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ب. 


عنوان كل أمة راقية مكانتها الأدبية ومعالم حضارتها وعمرانهاء فمن الأمم القديمة التى 
يحق لها أن تفاخر gle‏ الأمم وتنافسها في تلك المزايا Bay All‏ الأمة السريانية ذات 
الإحسان العميم على العلوم والآداب والفنون. وما الآثار التى خلفتها في تلك الناحی 
إلا برهان لامع على ما أسدته من CAM‏ الجمة للعالم قاطبة في الأجيال الخالية. وكفاها 
شرفا استنباطها صناعة GUS‏ وتلقينها لسائر الشعوب التى أصبحت مديونة لصنيعها 
العظيم. وغير خاف أن الفونيقيين الذين أحدثوا صناعة الكتابة ليسوا إلا فكة من الأمة 
الآرامية السريانية استوطنت السواحل اللبنانية وروّجت أسواق التجارة في أنحاء العالم 
القديم؛ ذلك ما حمل أساطين المؤرخين أن يطلقوا على الأمة السريانية بكل حق وصواب 
لقب «أميرة الثقافة» ودام الحضارة». 

ففي تواريخ البشر القديمة والحديثة لا نجد عصرًا كعصر اشتهر فيه السريان 
باستنباطاتهم وآثارهم وتصانيفهم ونقولهم الطبية والفلسفية والتاريخية في كلتا اللغتين 
السريانية واليونانية, ثم لقنوها العرب. وهؤلاء بدورهم ألقوها إلى الشعوب المجاورة التي 
استفادت وأفادت؛ فكان ذلك كله من جملة الدواعي إلى النهضة الثقافية المنتشرة الآن 
شرقا وغريًا. هكذا يتضح ALA‏ جليًا ما قام به السريان من الخدم الجُلى» لا للحضارة 
فقط بل للعلم والإنسانية معًا. 

50 على الأمة السريانية عصور ذهبية تألّق فيها سناء فضلها وضياء عزها؛ فرأيت أن 
ألتقط طرفا من أخبارها في تلك الحقب السعيدة وأدوّنها في GUS‏ ينقل إلى الخلف مآثر 
الجدود ومفاخر السلف. هكذا تسنى لي أن أجمع من التعليقات والقيود ما رأيت أن أفضي 
به إلى عشاق التاريخ والآثار القديمة بعد تمحيصهاء والتعمق في درسهاء والتعليق عليها؛ 
لعل ذلك الماضي المجيد يبعث في هذه LM‏ روح اليقظة والنهضة. فتجدد غابرها المزدان 


عصر السريان الذهبي 

بشتى المحاسن الخالدات. وبعملي هذا أضيف حلقة جديدة إلى سلسلة تآليف وضعْتها في 
سبيل الأمة السريانية التى أتباهى بالانتساب إليها؛ عسى يصادف ذلك بعض الاستحسان 
لدى أهل البحث والعرفان. 


الفصل الأول 


العصور الذهبية الشهيرة فى التاريخ 


لكل أمة من الأمم العريقة عصر مجيد لمع فيه كوكب سعدهاء وخفق عليه لواء حضارتهاء 
وراجت فيه أسواق نهضتها الأدبيةء فدعا الکتاب والفکرون ذلك العصر باسم «العصر 
الذي طا calles Saal‏ رك له عى مساك عضول فلك ا وف یی كرض 
حضوو ا ا و فاقوا فا وره فتن اسهم دين سا امالك 
والشعوب. 

آما أشهر العصور الذي ذكرها الكتّاب وتغتّی بها الشعراء قديمًا وحديئًا فهي: 
عصر بريكليس (۶۲۹-۶۹۹ق.م) عند اليونان» وعصر أوغسطس قيصر (۳"ق.م-۱۶م) 
عند الرومان» وعصر كسرى (9۷۹-۵۳۱م) عند الفرس» وعصر كرلس الكبير GI‏ شرلمان 
(۸۱-۷7۸) إمبراطور المغرب» وعصر الرشيد )6١5-1/87(‏ وابنه المأمون (۸۳۳-۸۱۳) 
عند العرب. وعصر لاون العاشر (۱5۲۱-۱۵۱۳) في إيطالياء وعصر الملكة اليصابات 
(555--15) فى إنظعاء وعصر لويس الرابع عشر B(VVVO-VVEN)‏ فرنساء وعصر 
ماري تيريز (۱۷۸۰-۱۷۱۷) في النمساء وعصر فريدريك الأكبر (۱۷۸-۱۷۱۲) في 
بروسياء وعصر كاترينا الثانية (۱۷۹۲-۱۷۲۹) في روسيا Sly All‏ من تلك العصور 
الشهيرة في التاريخ مزايا خاصة أمّلته أن يُطلّق عليه لقب «العصر الذهبي». 


الفصل الثاني 


تحديد عصر السريان الذهبي 


لم يتخلف السريان عن مباراة سائر الشعوب الراقية في عصور نهضتها الأدبيةء فكان 
لهم في تلك الحلبة المجيدة قسط وافر كما شهد بذلك أساطين الرخین» وجهابذة علماء 
المشرقيات. ومّن طالع آخبارهم وأنعم فيها النظر تولاه الإعجاب من درجة الكمال التي 
ca ish yal‏ عل | دف Bluey Copa‏ فى شقى الأمصار ala,‏ :فان (ats‏ 
منذ المائة الرابعة للتاريخ المسيحي عصرًا سعيدًا ذهبيًا بما أنشئوه من المدارس الشهيرة, 
والمعاهد الفخمة. والمكتبات الزلهزة ويف ayia)‏ مخ Lago GES‏ ادرو فق 
التالیف الخالدة. وخلّفوه من الآقان الثمينة شرقّا yds‏ وظل پسطع نور عصرهم ابي 

حتی القرن السابع.۱ بل امتد إل القرن الثامن»۲ وتوسع بعضهم فقال إل القرن التا 

ثم عادت فبزغت آنوار ذلك العصر الذهبی الیمون في القرنین الثاني عشر ۳ 
عشر" للمیلاد. فبلغ كتبة السریان حینذاك آسمی ذروة في العلوم العقلية والنقلية على 
اختلافهاء وملکوا فضلا عن سلامة الذوق ناصية البلاغة وأَزْمّة البیان. 

وتصرم العصر الذهبي عند السریان بانطفاء سراج SLOAN‏ غریغوریوس آبي 
الفرج الملطي الشهور بابن العبري (۱۳۸۱-۱۲۲۳). وهو يد في الطبقة العلیا بين أئمة 
آمته وبين مشاهير کتّابها. وأطلق عليه الرخون والستشرقون لقب «دائرة معارف»؛ 
نظرًا إلى ما خلّفه من الثروة العلمية في كل فن ومطلب. وکان بکل حق وصواب Aly‏ من 
آیات الله» وأعجوية من أَجَلّ أعاجيب الدهر».؛ 


عصر السريان الذهبي 
هوامش 

(۱) روبنس دوفال: الآداب السزيانية» قسم ۰۲ صفحة ۳۳۷. My‏ لابور: الدین 
السيحي في الدولة الفارسية. صفحة YOY‏ 

(۲) اللولق النثور في تاريخ العلوم والفنون Ail pull‏ للبطريرك آفرام برصوم: 
صفحة ۱۸۷. 

(۳) اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية. للمطران |قلیمس یوسف داود: مجلد 
۱ صفحة ۰۲۰۳-۲۰۱ والروج النزهية في آداب اللغة الآراميةء SU‏ أوجين منا: طبع 
الموصل ش۱۹۰۱ 

)€( اللؤلق النثور» للبطريرك آفرام برصوم: صفحة EV)‏ 
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الفصل الثالث 


مدارس السريان ومشاهير جهابدتهم 


53 الأمة الآرامية السريانية بين الأمم الراقية ذات التاريخ المجيد في العصور الغابرة. 
ذهب رهط من أهل البحث إلى أن السريان هم الذين استنبطوا الكتابة؛ SL OY‏ 
الفونيقيين الذين [gale‏ الكتابة لليونان ليست إلا بقعة صغيرة من بلاد السریان. أشهر 
مدنها: صورء وصيداء وبیروت» وجبيل. والفونيقيون كما هو ثابت كانوا أمة شامية' GB)‏ 
سريانية» وكانت لغتهم ما سريانية محضة. وإما قريبة إلى السريانية أكثر من سائر 
اللغات السامية." 

أنشئت المدارس عند السريان منذ دخولهم في النصرانية» فانتشرت agin‏ انتشارًا 
عجيبًا غريبًا جعلتهم في طليعة شعوب الشرق بالثقافة والبلاغة» وناهيك Les‏ أنجبته تلك 
المدارس البعيدة الصيت من العلماء الأعلام والمؤلفين العظام الذين ذاعت شهرتهم 
شرقا od,‏ وقد آطنب في وصفهم وتعداد مآثرهم المؤرخون والكتّابٍ وعلماء 
الشرقیات. 

إذا ضربنا صفحا عن علماء السریان ذوي الصبغة الدينية» Gad‏ لم یسمع بیوحنا 
بن ماسویه (۸۰۷) رئيس أعظم مدرسة في بغداد ازدحم الطلاب على آبوابها." و 
من يجهل اسم یعقوب الكندي (AUT)‏ فیلسوف العرب»* أو اسم حنين بن إسحاق 
(:۸۷۱) شيخ تراجمة الاسلام ورئیس الفلاسفة والأطباء." أو اسم موفق اللك بن التلميذ 
(۱۱۰۶-۱۰۸۱) اللقب بسلطان الحکماء" إلخ؛ فلا غرو إذا آطلق المؤرخون والأدباء على 
الأمة السريانية — كما سلف القول - لقب «أميرة الثقافة» و«أم الحضارة». 
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بعد هذه المقدمة الوجيزة» يطيب لي أن all‏ إلى بعض العاهد السريانية التى كانت 
مراكز للتعليم في القرون الخالية. وفيما يلي أورد للقارئ أسماءها وأسماء فريق من 
الجهابذة الذين تعلّموا أو علّموا فيهاء وهي: 


)١(‏ مدرسة قطسفون أو المدائن 


4s‏ هذه الدرسة في مقدمات الدارس السريانية الشهيرة. فيها Lis‏ ططيان الآشوري 
مؤلف كتاب «الدياطسرون» في القرن الثاني للميلاد. 


(۲) مدرسة الرها 


ازدهرت هذه المدرسة التي أنشأها ملوك الرها الأباجرة ازدهارّا رائعًا منذ القرن الثاني 
حتى القرن الخامس للميلادء ونبغ فيها عدد وافر من الأئمة المشاهيرء نذكر منهم: 
برديصان (54١-7١5م)»‏ والفيلسوف Lily‏ والعلالمة أسوانا. By‏ القرن الرابع تولی 
رئاسة تلك المدرسة مار أفرام الكبير (۲۷۳۷م) نبي السریان. ثم ربولا أسقف الرها 
([۶۳۰م). ثم خلفه Lugs‏ (551/1م) ... إلخ. 


(؟) مدرسة نصيبين 
اشتهرت مدرسة نصيبين الكبرى في القرن الرابع وعاشت حتى القرن السابع» وفيها نبغ 
الشهير (+1٠5م)ء‏ وباباي الكبير (a VV)‏ وغيرهما من مشاهير الأساتذة. 


)£( مدارس أنطاكية وجوارها 


من مدارس السريان الزاهرة مدرسة أنطاكية الکبری. ومدرسة دير مار بسوس الذي 
سكن فيه أيام عزّه ستة آلاف وثلائمائة راهبء" ثم مدرسة دير تلعدا الذي أنشئ في القرن 
الرابع» ومدرسة دير Gall‏ الخارجي وغيرها. واشتهر في تلك المدارس إسحاق الأنطاكي 
الكبير (REV t)‏ والبطريركان بولس الثالث (+01701م): وبطرس الثالث (9۹۱۶م)» 
ويعقوب الرهاوي (1/١/م)‏ وغيرهم. 
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مدارس السريان ومشاهير جهابذتهم في العصر الذهبي 
قامت مدرسة قنسرين في القرن السادس بسعي مؤسّسها يوحنا برافتونيا (07/1م)؛ 
وغرف من جهابذتها البطريرك إثناسيوس الأول (۱۳۱م). وتوما الحرقلي الذي نقل 
عام ١١1م‏ العهد الجديد عن اليونانية إلى السريانية» والفيلسوف الكبير سويرا سابوخت 
في القرن السابع. وقد امتاز سويرا هذا بعلومه ومصنفاته الفلسفية والفلكية» وعلى يده 
وصلت الأرقام الهندية إلى العرب.” 


)1( مدرسة رس العين 


اشتهر أمر هذه المدرسة في العصر الذهبي» وكان مركزها على ضفة نهر الخابور بين 
رأس العين والحسجة بالقرب من قرية الجدل. وتفرّد رهبان ديرها المعروف بدير 
«قرقفة» بضبط حركات آلفاظ الكتاب المقدّس وتجويد قراءته. وغرف من رأس العين 
سرجيس الرأس عيني (+577م) إمام عصره في الطب والمنطق والفلسفة» وهو آول النقلة 
من اليوناني إلى السريانية ومن آخباره أن البطريرك آفرام الأنطاكي (5055-557م) 
وجهّه في مسائل خطيرة إلى روما وإلى قسطنطينية. فنجحت مساعیه. 


(۷) مدرسة قرتمین 
تأسست هذه الدرسة في طور عبدین سنة ۲۹۷ للمیلاد. واشتهر رهبانها خصوصًا بصنع 
الرقوق وتهیتتها لنسخ الکتب» وتفننوا بتجوید الخطوط وتجدید الكتابة السطرنجيلية 
على ید رئیسهم الطران Gags‏ عام ۹۸۸م. 

ویّروی أن عمنوئيل ابن آخي الطران الشار إليه نسخ على رق الغزال سبعین 
مجلدًا من USI‏ المقدّس طبقا للترجمة البسيطة والسبعينية والحرقلية. ووقفها لدیر 
قرتمین.* وظل هذا الدیر زاهرّا حتی القرن الثاني عشر. 

واشتهر من هذا الدير علماء وأحبار عديدونء نذکر منهم تئودوسیوس البطريرك 
(۸۹-۸۸۷م) الذي برع في الطب. lly‏ فيه GUS‏ غرف باسمه. 


۱۷ 
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(۸) مدرسة دير برصوما بملطية 


أنجبت هذه المدرسة الزاهرة علماء مشاهير قام منهم بطاركة وأساقفة ومؤلفون 
عدیدون» نذكر منهم يعقوب بن الصليبي مطران آمد (+1١7١١م)»‏ وثئودوروس بروهبون 
(۰)2۱۱۹۲ وميخائيل الكبير (VY + +t)‏ والمفريان غريغوريوس بن العبري (5871١م).‏ 
وفي هذه المدرسة راجت أسواق العلم من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر. 

وحوت هذه المدرسة مكتية عامرة حفلت بعدد وافر من المخطوطات السطرنجيلية, 
والصكوك» والفرمانات القديمةء وقد [gs‏ البطريرك میخائیل الكبير GR‏ جمة نسخها 
أو نقحها بیده. نذكر منها نسخة بديعة من الإنجيل كتبها كلها بحروف ذهبية وفضية 
ودبجها بصور شتیء ثم جعل ذلك المصحف الثمين ضمن صندوق فضي مذهّب. ۱ 


(9) مدرسة دير البارد 


موقع هذه الدرسة ق آطراف ملطية ومنزیط. تأسست ف العام ٩۱۹‏ للمیلاد. وظلّت 
موطنًا للتعلیم والتألیف حتی السنة ۰۱۲۶۳ وقد اشتهر آمر روسائها وأساتذتها بإنشائهم 
بعض صلوات وآناشید تفرّدوا باستعمالهاء وآدخلوها في الطقس السرياني» تشهد لذلك 
مخطوطات عديدة خفظت إلى هذا الیوم.۱۱ 

نكتفي بهذا النزر اليسير من الدارس السريانية في مختلف الأقطار. وقد atl‏ 
E a‏ كرية یه OE‏ از ا كذ هن aie‏ دا تيه 
في بلاد ما بين النهرین وحدها زهاء خمسین مدرسة من آرقی الدارس وآوسعها. قال 
Blau‏ السید آحمد Gb pull GIS repel‏ ن ما بین النهرین gad‏ خمسین مدرسة تع 
فیها العلوم LIL pull‏ واليونانية ... وکانت هذه الدارس ass‏ مکتبات ... وکان في 
الأديار السريانية شيء كثير لا من الکتب الترجمة في الآداب النصرانية وحدهاء بل من 
الکتب الترجمة من مولفات أرسطوء وجالینوس, وأبقراط؛ OY‏ هؤلاء کانوا محور الداثرة 
العلمية في ذلك العصر. وکان السریان نقلة الثقافة اليونانية إلى الامبراطورية الفارسیة! 
ثم إلى الخلافة العباسیة. 

هکذا اتسع نطاق الثقافة عند السریان حتی آناف Sse‏ مؤلفيهم في العصر الذهبي 
على آربعمائة کاتب آو مولف اتصلت بنا آسماهم. وبلغت تآليف بعضهم ثلاثين أو 
أربعين GES‏ ولعل هناك كتبة کثیرین ضاعت آسماژهم بضیاع مولفاتهم*۱ بسبب 
الحروب. والفتن. والزلازل» وما شاکلها من الفواجع والرزایا. 


۱۸ 


مدارس السريان ومشاهير جهابذتهم في العصر الذهبي 
هوامش 


إنجيل مرقس WIRY‏ 

اللمعة الشهيةء للمطران یوسف داود: ص AA‏ 

الآداب السريانية» تأليف روبنس دوفال: ص۲۷۲ و"۳۸. 

زبدة الصحائف, نوفل نوفل: صه ؟. 

مجلة النارة: سنة ۰۱۹۳۵ صفحة ۸۵۲. 

إعلام العلماء LAL‏ الحکماء لابن القفطي» وخريدة القصر للخزرجي. 
J.B. Chabot; La Légende de Mar 8355115 et son Couvent a Apamé,‏ 
-_pag‏ 

المشرق: مجلد ۱۶ سنة 2١9١١‏ صفحة NVA‏ 

كتاب رغبة الأحداث» للخوري إسحاق أرملة: جزء ۰۲ صفحة NOV‏ 

) تاريخ الرهاوي الكنسي: صفحة .۸٩‏ 

) مخطوطة قديمة تخصّ Guill‏ بطرس سابا البرطلي وغيرها. 

) ضحى الاسلام لأحمد أمين: جزء ۰۲ صفحة 1۰-0۹ . 


۰ 


) مقدمة تاريخ كلدو واثورء تأليف الطران ادي شير: صفحة A‏ 
) راجع ما أثبّته في هذا الشأن كتاب «اللؤلق المنثور» لمؤلفه العلامة البطريرك 
أفرام برصوم. 


)س اا تا تت ات ات انا 7 ات ا ست ايت en ee‏ 


۱۹ 


الفصل الرابع 


مكانة بطري ركية السريان وعدد أبرشياتها 


۰ 
Cad 


انتشر السريان انتشارًا عجيبًا غريبًا لا في أقطار سوريا وما بين النهرين والعراق وبلاد 
فارس وملبار فحسب. بل في الأنحاء اللبنانية آیضاء فإن بطريركيتهم الأنطاكية كانت 
إلى عهد الصليبيين abel‏ وأهم من بطريركيات سائر الفرق النصرانية في الشرق دون 
جدالء وفاق عددهم يومئذ عدد سائر الملل النصرانية حتى في أنطاكية عاصمة الكرسي 
البطريركي. 

فكان هدك أساقفة السريان في تلك الحقبة يربى على مائة وستين أسقفًاء یخضعون 
قاطبة لبطريركهم الأنطاكي ولفريان الشرق اللائذ به. وكان لكل من أولتك الأساقفة 
آبرشية خاصة برعایته؛ لان القوانین البيعية حومت تتضيب أسفف دون آبرشية شرعية: 
یتضح ذلك كله Glo‏ من فهارس الأساقفة اللحَقة بتاریخ میخائیل الکبیر. ومن التاریخ 
البيعي تأليف الفریان ابن العبري» ومن ثقات المؤرخين في العصور الغابرة. 

وبالجملة فإن الكتبة الدققین سريانًا وغير سریان. آجمعوا على أن عدد السریان 
في القرنین العاشر والحادي phe‏ ناهز اللیونین من النفوسء آما عدد اللکیین في تلك 
الحقبة فلم یتجاوز النصف «gale‏ وکان عدد آبرشیاتهم خمسین آپرشیة.۱ وذکر الأب 
هنري لامنس أن able‏ الصوري في «تاریخ الصلیبیین» آحصی الوارنة آربعین ألفاء" ذلك 
كله یثبت ما آحرزته بطريركية السریان في العصور السالفة من الكانة والاعتبار بين 
الشعوب الجاورة لها. 


عصر السريان الذهبي 
هوامش 


pare )١(‏ التاريخ والجغرافية الكنسي» للكردينال بودريار: مقال للمستشرق 
ANY toss (og yt dls) oun‏ 


200 تسريح الأبصار: جزء < صفحة‎ (Y) 


۳۲ 


الفصل الخامس 


انتشار عقيدة السريان 3 شتی 
الشعوب والأقطار 


علاوة على اتساع بطريركية السريان في مختلف الأصقاع» فانهم أحرزوا في القرون 
الوسطى مكانة علمية وشهرة عالمية لدى أقطاب الدين وأرباب الدنياء ویهذه الوسيلة 
عمّت عقيدتهم بالطبيعة الواحدة شعويًا جمة غير شعبهم (Sb pull‏ كالأقباطء والأحباش, 
والأرمن» والعرب» ونصارى الملبار وغيرهم» وهذا ما حمل جمهورًا من الكتبة على أن 
يطلقوا على ذلك العصر «عصر السريان الذهبى». 


(۱) السريان والأقباط 


على أثر استقلال Gh pull‏ استقلالا بیعیّا استحكمت عرى العلاقات بينهم وبين الأقباط 
مشايعيهم في معتقدهم بالطبيعة الواحدة. وبتوالي الأيام ازدادت تلك العلاقات متانةء 
حتى إننا نشاهد في سلسلة بطاركة الأقباط في الكرسي الإسكندري أسماء أربعة منهم كانوا 
من pale‏ سريانيء وهم: البطريرك دميانس الرهاوي في القرن السادس' والبطريرك 
سيمون الأول سنة 184 للميلادء” والبطريرك أبرام أو أفرام (۲۰)۹۷۹-۹۷ والبطريرك 
مرقس الثالث (177١11894-1١).؛‏ 

وقد نقل الأقباط عن السريان في نافورة قداسهم ميمر مار يعقوب السروجي 
و«رتبة كسر القربانة» تأليف ديونيسيوس يعقوب بن الصليبي (۱۱۷۱۴م)۰* وما 
برحوا يذكرون في قداسهم أسماء بعض أئمة cobs pull‏ كأفرام وسويرا البطريرك» والأنبا 
برصوما وماروثاء' ويحتفلون لسويرا البطريرك بأربعة أعياد في السنة." 


عصر السريان الذهبي 


ومما يبرهن على نفوذ اللغة السريانية في طقس الأقباطء استعمالهم كلمات 
سريانية في طقوسهم ولیترجیاتهم» كقولهم «طوبانیتین»» و«طوباني»» و«نیح»» و«لتأت 
ملكوتك»» و«الأخذ» أي التناول» و«میمر»» و«رشم»» و«رشومات»» و«عتید»» و«تنیحوا». 
و«حياصة»“ ... إلخ. 

وانتشر السريان بين الأقباط في آنحاء القطر المصري انتشارًا عظيمًاء فابتنوا في 
المدن والدساكر عشرات الکنائس, نذكر منها: كنيستين في الفسطاطء* وكنيسة قريبة 
من السدء'' وكنيسة مار ماروثا بناحية شمسطاء'! وكنيستين في الخندقء"' وكنيسة في 
سنموطيةء"' وكنيسة مار بهنام في مصر العتیقة»*" وقد زرناها عام ۰۱۸۹۹ وهي اليوم 
بيد الأقباط ... إلخ. ۱ 

آما الأديار السريانية في القطر cs pall‏ فلم يكن عددها بأقل من عدد الكنائس»ء وقد 
حفظت لنا الآثار التاريخية آسماء ثمانية عشر ديرًا من أديار السريان الوافرة العدد. 
يرتقي age‏ بعضها إلى القرن السادس للمیلاد."" وكانت تلك الأديار حافلة بجماهير 
من الرهبان والزهاد والعلماء. انقطع فريق منهم إلى التأليف والنسخ» وانصرف الفريق 
4 إلى إنشاء مكتبات نفيسة أشهرها مكتبة دير Billy‏ الله في وادي النطرون. 

وكانت تلك المكتبة تحوي مخطوطات سريانية قديمة ثمينة» يرتقي عهد بعضها إلى 
galt‏ الكاسن sll,‏ بيذي قفا BIAS‏ کنات محطوطه سل رو بغرا اوقل 
اشترى بعضها القس إلياس السمعاني والعلامة يوسف سمعان السمعانيء ثم ابتاع ما 
ع منها المستر تاتام سنة ۱۸۶۲ ونقلها إلى التحف البريطاني في لندن كما سترىء 
ونشر علماء الإنكليز فهارسها في ثلاثة مجلدات. 

وقد ازدانت مكتبات الفاتيكان ولندن وباريس وبرلين ومیلانو وأكسفرد وكمبردج 
lands‏ بقسط وافر من تلك الكتب Ash pull‏ كما يستفاد من فهارس مخطوطاتها. 
هذا ما عدا مخطوطات نسخت في ذلك الدير وحُفظت إلى هذا العهد في مكتبات آخری, 
كمكتبة دير الشرفة بلبنان» ودير مار مرقس بالقدس الشريف» ومكتبة الكلدان بماردين 


... إلخ. 


٤ 


انتشار عقيدة السريان في شتى الشعوب والأقطار 
(؟) السريان والأحباش 


للسریان فضل عظیم ق تنصير الاحباش بسعي ثئودورا اللكة (۵4۸-۵۲۷م) زوجة 
یسطینان LAI‏ قیصر الروم (۲۷*-016ع). وکانت تئودورا سريانية الحتد» منبجية 
الولد. ناصرت القائلین بالطبيعة الواحدة. وقد سبقت فأوفدت إلى بلاد الحبشة القس 
یولیان السرياني؛ فأذاع فیها العقيدة النوفيزينية. وظل هناك سنتین یقصد الصهاریج 
ونه التاین کل یوم من انامه RU‏ خی الساعه العاف GSS estas Ye‏ عل باه 
وفي مقدمتهم ملك الحبشة وآرباب دولته.! 

وما قلناه عن الطقس القبطي یصدق في الطقس الحبشي LE‏ ولا یزال الأحباش 
Solent‏ انوم تافوره ها هه ا اسان SAR CSNY)‏ ,عن 
صلوات كثيرة نقلوها إلى لغتهم عن السريانية وألحقوها بليترجياتهم. ٠‏ 

وکانت تربط الشعبین السرياني والحبشي روابط العقيدة الواحدة, وما كانت الفوارق 
اللغوية of‏ الحواجز الجفرافية آو الاختلافات الجنسية لتقوی يومًا غلى فصم عری تلك 
الروابط التي نشأت عنها في مختلف العصور بعض العلاقات بين الأحباش والسریان؛ 
فالتاریخ روش أن الأمير جرجس ابن نجاشي الحبشة انطلق سنة ۸۳۰ إلى بغداد 
عاصمة العباسپین لتحية الخليفة العتصم tails‏ فاجتمع هناك gb‏ شهر آب بالبطریرك 
دیونیسیوس الأول التلمحوي» cling‏ على رغبته ناوله هذا البطريرك السرياني القربان 
الد یفن ١ Ye Ss (iPass Wall‏ 


(؟) السريان والأرمن 


كان الأرمن قبل استنباطهم الحروف الأرمنية يستعملون القلم السرياني في كتاباتهم» 
وأول من فكّر منهم في وضع الحروف الأرمنية هو القديس مسروب في أوائل القرن 
الخامس» فإنه قصد مدينة الرها مع بعض تلامذته وتخرجوا قاطبة في مدرستها 
الشهيرة بالآداب السريانية على يد دانيال مطرانها العلّامة,'" وعني مسروب. وإسحاق 
Gable‏ الأرمن )٤۳۹-۳۹١(‏ بنقل الأسفار المقدسةء"" وترجم شرح مار فرام الملفان 
لكتاب «الدياطسرون» عن اللغة السريانية إلى اللغة الأرمنية» ثم نقل الأرمن تسع عشرة 
مقالة من GUS‏ «البراهين» تأليف القديس يعقوب أفرهاط وغير ذلك» عن اللغة السريانية 
إلى اللغة الأرمنية." 


عصر السريان الذهبي 


وابتنى GL pull‏ في أرمينيا كنائس عديدة وأديارًا زاهرةء نذكر منها كنيستين فخمتين 
في سيس عاصمة ملوك الأرمن وكرسي بطريركيتهم: ثم ديرين كبيرين قرب طرسوس.*۲ 
وكانت مدينة آطنة المجاورة لتلك العاصمة آهلة في القرن الثانى عشر بالسريان دون 
سواهم. يرعاهم مطران من جنسهم ومعتقدهم.*" 

وكان للسریان في آرمینیا آبرشیات وافرة العدد» تسلسل فیها الأساقفة جیلا بعد 
جيل حتی القرن الثالث عشی وقد ذکرها میخائیل الکببر في لائحة الأساقفة التی آلحقها 
بتاریخه کآپرشیات سيس» وطرسوس, وعين زرپاء وخلاطء وآطنة ... إلخ. 

ومما یستحق الذکر أن البطريرك آغناطیوس الرابع (۱۲۸۳-۱۲۳۶) احتفل احتفالًا 
شائقًا في كاتدرائية سيس السريانية بترقية غریغوریوس بن العبري إلى الرتبة Ash all‏ 
بحضور آساقفة السریان Golly‏ وبعد الاحتفال GS,‏ حاتم ملك قیلیقیا الأرمني في 
بلاطه بالبطريرك والفریان والأحبار والاعیان.۲ 


(۶) السریان والعرب 
مثلما نشر Gly pull‏ عقیدتهم بالطبيعة الواحدة بين الأقباط والأحباش والأرمن. نشروها 
كذلك بين العرب جيرانهم بني غسان ونجران وتغلب ومعد وبني کلب «pants‏ وکان 
بطاركة oh pull‏ ينصبون آسقفا أو AST‏ لكل قبيلة من تلك القبائل العربية» ودُعي 
بعضهم بأساقفة «الضارب». فکانوا يرافقون القبائل العربية التنقلة ویقیمون الرتب 
الدينية تحت الخیام.۲۲ ومن آساقفة العرب نذکر: 

شمعون آسقف بیث Nady!‏ وثتودور سقف حيرة النعمان»*" وقد وضع اليد عليه 
یعقوب البرادعی الأسقف السکونی. 

ثم إن البطريرك يوليان الثالث (۷۰۹-0۸۸م) نصب أسققفًا للعرب التغالبة يقال 
له یوسف.:" ونصب قریاقس البطريرك (۸۱۷-۷۹۲م) ثلاثة آساقفة للعرب: آولهم 
الأسقف يوحنا للكوفة» ثانیهم الأسقف داود وقد وضع عليه اليد في «دقلا» عاصمة 
التغالبة»۲۱ وثالثهم الأسقف عثمان» وهو الخامس والأربعون في عداد أساقفته. 

ونصب البطريرك ديونيسيوس الأول التلمحري (ANEO—AVA)‏ خمسة أساقفة 
لقبائل العرب التغلبیین» ووضع يوحنا الخامس (۸۹۶-۸۶۷م) اليد على سبعة أساقفة 
للعرب بني معد وبني تغلب ونجران. وقس على من ذكرنا: البطاركة أغناطيوس الثاني 
وثئودوسيوس» وديوليسيوس الثاني» ويوحنا السادسء وباسيل الثاني» منذ السنة AVA‏ 
١ ۱ ۹6 «te‏ 


۳۹ 


انتشار عقيدة السريان في شتى الشعوب والأقطار 


وإلى السريان يعود الفضل في نقل USI‏ المقدس عن لغتهم إلى اللغة العربية على 
يد بطريركهم يوحنا الثالث (۳۰)2۱8۹-7۲۱" وإليهم كذلك يرجع الفضل في نقلهم إلى 
اللغة العربية علومهم وعلوم اليونان خصوصًا في age‏ العباسيين؛ فان أولئك الخلفاء 
استعانوا بنوابغ السريان واتخذوهم أساتذة لهم" فمهّدوا للعرب سبل الثقافة ومرنوهم 
على اقتباس أصناف المعارف. 


(A‏ خواومت فیط هه Wore‏ الم 


تاريخ جرجس بن العمید التكريتي السرياني: صفحة ۲۰۰-۲۹۹ 
الخطوطات السريانية في مکتبة برلین: عدد ۰۲۹ صفحة ۰۷۹۰ والسلاسل 
tesa‏ صفحة YAY‏ لمؤلف هذا الکتاب. 

مخطوطة المتحف البريطاني: رقم WY‏ 

السريان في القطر المصري: ۰۱۲ صفحة 55. 

الأقباط في القرن العشرین. تأليف رمزي تادرس. 

التاريخ الكنسي لابن العبري: في كلامه عن البطريرك سرجيس التلي. 
Ye ES‏ 


| 
( 
( 
)'القريزي : مجلد ۶۲ صفحة BAN‏ 
( 
( 


۳۷ 


عصر السريان الذهبي 


المشرق: مجلد AV‏ سنة ۱۹۱۶ صفحة ON‏ 
المشرق: مجلد »٤‏ سنة ,١5١١‏ صفحة ENA‏ 


(۲۸) تاريخ میخائیل الكبير: صفحة NY‏ 

(۲۹) تاريخ میخائیل الكبير: صفحة ۳۰۹. 

(۳۰) تاريخ ابن العبري الكنسي: صفحة VE‏ 

(۳۱) لائحة البطاركة والأساقفة» للبطریرك میخائیل الكبير. 

(۳۲) تاريخ الرهاوي: فصل ۰۱۲۹ صفحة ۰۱۱۸-۱7۷ ومیخائیل الکبیر: صفحة 


(۳۳) اللمعة الشهية: جزء ۰۱ ضفحة VY‏ والآداب السريانيةء لروينس دوفال: 
صفحة WEN‏ 


YA 


السريان والفرس 


في جملة الأمصار الخاضعة للكرسي الأنطاكيء نذكر بلاد فارس التى أينع فيها الأدب 
السريانى بجانب الأدب الفارسی» ويرز فيها آحبار أجلاء وعلماء أفاضل آنشئوا تصانيف 
سريانية تجلّت فيها مواهبهم العقلية. نذكر في مقدمتهم يعقوب أفرهاط الحكيم الفارسي 
صاحب GUS‏ «البراهين» الذي أفرغه في قالب سرياني بأسلوب جزل dab‏ ثم الجاثلیق 
شمعون برصباعي (۲۶۱-۳۲۹م). وميلس أسقف شوشن «(AV EVT)‏ ولسنا ننسى مار 
ماروثا (+١57م)‏ الواسع الشهرة الذي بعثه أرقاديوس قيصر (8-555١5م)‏ في رسالة 
توصية إلى يزدجرد ملك الفرس (۶۲۰-۳۹۹م). فارتحل القديس ماروثا ثلاث مرات إلى 
عاصمة الأكاسرة» وتوصل بمرونته وذکائه إلى كف الاضطهاد عن النصاری» ثم صنف 
عن الشهداء GL pull‏ في البلاد الفارسية GES‏ امتاز بلهجته البليغة المؤثرة. 

وبعد استقلال Lan ob pall‏ — كما تحدثنا قبل الآن — أخذ بطاركتهم أو مفارنتهم 
ينصبون مطارنة وأساقفة لكراسي الأبرشيات السريانية في بلاد فارسء Sb‏ منها: 
أبدقون» وسجستان» وآفرة. وجرجان» وخراسان. وهرات ومراغاء وتبریز» وآذربیجان 
Land,‏ وقد اطلعنا على جدول آساقفة تلك الأبرشيات منذ عهد البطريرك قریاقس 
(2۸۱۷-۷۹۲) حتی age‏ البطريرك میخائیل الکبیر. 

وروی الورخون أخبارًا طريفة عن بعض علماء Gl pull‏ وآطبائهم الذین كانت 
لهم صلات مع ملوك فارس, نذکر من ذلك ما آثبته ابن آبی أصيبعة»ء' وابن الندیم" عن 
آبی الخبر الحسن بن سوار بن Ge LL‏ بهنام العروف بابن الخمارء قالا ما خلاصته: 
ولد ابن الخمار عام VEY‏ وقرأ الحکمة على يحيى بن عدي التكريتي» وبرع في اللغتین 
السريانية والعربية. وحذق أصول صناعة الطب وفروعهاء sass‏ في الحكمة» وتفرّد 
بتواضعه للضعفاء وبتعاظمه على العظماء. فإذا oles‏ السلطان ركب إليه في زي الملوك 


عصر السريان الذهبي 


والعظماء» فكان يسير إليه في ثلاثمائة غلام بالخيول الجيادء وكان السلطان يمين الدولة 
gas‏ ین کین صاخ يقار کک de ISOS BE‏ كدف این das) asl‏ 
عشر GUS‏ ونقل مصنفات كثيرة من السرياني إلى العربي وأجاد فيها. وتوفي ابن الخمار 
بعد السنة ۹۹۷ للميلاد. 

وكان المفريان ابن العبري يتردد إلى بلاد فارس ويتعهد مكتباتها الشهيرة»' ويتفقد 
أبرشياتها الخاضعة لكرسيه المفرياني» وحلت وفاته في مراغا ليلة الثلاثاء ۲۰ تموز 
عظمى. ' 


هوامش 


ا الأطباء: مجلد ۰۱ صفحة NYY‏ 
63 جثالقة المشرق قا ol pull‏ للخوري إسحاق أرملة: صفحة ۶۱. 


الفصل السابع 


السريان والخلفاء المسلمون والنهضة 
العلمية العربية 


احتظى السريان بالثقة والاحترام عند الخلفاء الراشدين (؟571-7155م)», والخلفاء 
الأمويين (51-777/ام)ء والعباسيين (١٠۸-۷١٠٠٠م)ء‏ وأول Ge‏ نال القربى لديهم 
حين الفتح العربي هو منصور بن يوحنا السريانيء الذي أصبح وزيرًا للمالية في عهد 
الخلفاء الراشدين. أما ابنه سرجون. وحفيده يوحنا المشهور بالقديس يوحنا الدمشقى 
(٩۹٤۷م)ء‏ فقد Gigs‏ ديوان الأعمال والجبايات في age‏ الخلفاء الأمویین.. 

واثبت جميع مؤرخي السريان أن إثناسيوس برجومیا الرهاوي ولاه الخليفة عبد 
الملك بن مروان (5-785١/م)‏ الإدارة المالية في القطر المصريء وكان عهده في تلك 
الوظيفة عهد خير وبركة وإقبال على الدولة الأموية»' وذكر میخائیل الكبير أن مروان 
الخليفة (۷۰۰-۷۶۶م) لدى ارتحاله إلى حران ببلاد ما بين النهرين GS‏ لاستقباله 
أيونيس الرابع بطريرك السريان (۷۰۵-۷۶۰) في هدايا وافرة وتّحّف نفيسة حملها على 
خمسين جملا؛ فرحب به الخليفة ترحيبًا جمیلا وكتب له فرمانًا عام ۷۶7 للمیلاد. خوّله 
بموجبه الولاية على جميع الشئون البيعية" وهو أول فرمان أعطي لبطريرك سرياني من 

وإذا انتقلنا إلى عهد الخلفاء العباسيين اتضحت لنا مكانة أئمة السريان وعلاقات 
علمائهم USS‏ من أولتك الخلفاء؛ فقد تفجرت ينابيع المعارف على يدهم» وسالت الصحف 
بأقلام مترجميهم ومصنفيهم وأطبائهم في طول البلاد وعرضهاء وأغنوا العالم بنفائس 
الأسفار التى استخرجوها إلى العربية عن اللغات السريانية» واليونانية. والفارسية, 
والعبرية, والهندية؛ فبلغت دولة العلم أيام عز الخلافة العباسية شأوًا بعيدًاء قلّمَا ذكر 
الکتاب مثله في العصور الخوالي. 


عصر السريان الذهبي 


وهذه كتب التاريخ طافحة بأخبار أولتك الجهابذة كالبطريرك ديونيسيوس 
التلمحري. وأخيه تاودوسيوس في age‏ الخليفة المأمون (۰)2۸۳۲-۸۱۳ ومنهم العلّامة 
حبيب آبو رائطة التكريتي في القرن التاسع» وروفيل وبنيامين الطبيبان اللذان قرأ عليهما 
مار ماري “ball ale‏ والفيلسوف الكبير يحيى بن عدي (+61751م) في age‏ المطيع لله 
(61/5-547م)ء وعيسى بن زرعة (۱۰۰۸-۹۶۳م) في عهد القادر بالل (۱۰۳۱-۹۹۱م) 
والشيخ يحيى بن جرير التكريتيء وأخوه sil‏ سعد الفضل التكريتي وغيرهم. 

وق السنة ۱۲۲۳ قتل الطبیب الکبیر أمية الدولة بو الکرم صاعد بن توما 
البغدادي الیعقوبی. كان ممتارًا بسيرته وعلمه فأعزه الخليفة الناصر (۱۲۲۹-۱۱۸۰م) 
US‏ الاعزاز. وقرّبه وأمنه على جمیع آسرار دولته» وعلی آبنائه وبناته ونسائه. واتفق أن 
الخليفة المذكور ضعف بصره فکلف امرأة يقال لها: «ست نسیم» أن تنهض بکل ما 
يكتبه هوء وآطلعها على جمیع آسرار Algal‏ وکان إذا وصل خطها إلى الوزیر الکبیر 
عتقد أنه هو خط الخليفة نفسه؛ فیقوم بانجاز كل ما فيه من آوامر ونواه. 

وبعد مدة من الزمان اتفق تاج الدين رشیق الخصي مع «ست نسیم». فجعلا 
یکتبان ما يخطر لهما كأنه من فم الخليفة ویعرضانه على الوزیر فیکمله. وما عتم أن 
اطلَم الوزیر على تلاعب «ست نسیم» والخصي؛ ذلك أنه استدعی أمين الدولة ابن توما 
الشار إليه وقرره. فصرّح له gh‏ الخليفة ضعیف البصرء وآن امرأة تكتب له ما شاء 
من الأوامر» ولا شعرت نسیم بافتضاح آمرها بلغت ابني قمر الدين فکمنا للطبیب آمین 
الدولة ووثبا به وهو خارج من دار الخليفة وضرباه سکینتین. فصاح بهما الطبیب 
صيحة dake‏ فاستآنفا وطعناه طعنة نجلاء وفتکا به وبحامل فانوسه. ثم شيع 
الطبیب إلى بيته Gy‏ فیه. وبعد تسعة آشهر JS‏ جثمانه إلى بيعة مار توما ولجد في 
ضریح آبائه. وخلف ثلاثة أبناء وهم: شمس الدولة. وفخر الدولة» وتاج الدولةء امتازوا 
كأبيهم وارتقوا إلى آسمی الراتب.؛ 

وممّن اشتهر .بين السریان كذاك حسنون الطبیب الرهاوي» وجبرائیل الطبیب 
الرهاوي مصتف الکتب الفلسفية والطبية نحو السنة ۱۲۱۳ في اللغة السريانية 
ورن اليب الشهوى ult oho‏ مان فر اق وامن وله ابو الكو Wels‏ وق 
توما البغدادي (AV VY)‏ والطبیب عیسی تلميذ حسنون الذکور الذي ابتنی في سيس 
كئيسة فخمة عل اسم برصوماء والربان دانیال بن الحطاب الاردینی* ... الخ. 

وکان آولتك العلماء والأطباء پلازمون الخلفاء في بلاطهم ویجلسون J}‏ مائدة 
طعامهم. ویسامرونهم» ویعالجون مرضاهم. ويرافقونهم أحيانًا في حرویهم وأسفارهم." 


۳۲ 


السريان والخلفاء المسلمون والنهضة العلمية العربية 


وكان الخلفاء بدورهم يجلون أطباءهم ويرحبون age‏ ويسنون لهم أعطيات daw‏ 
ويعودونهم في منازلهم حين مرضهم ویراسلونهم» ویتسمحون معهم في قضايا دينهم, 
ويحضرون أحيانًا الصلاة عليهم بالشمع والبخور في جنازاتهم." 

ويؤثر عن بعض الخلفاء العباسيين أنهم كانوا يتعهدون أديار النصارى ومناسکهم. 
فيصادفون من الرهبان كل ترحيب وإجلال. وقد نزل Logs‏ هارون الرشيد بدير مار زكي 
الذائع الصيت الواقع على ضفة نهر البلیخ. فاستطابه الخليفة وير أهله.” وغير خاف 
أن هذا الدير العظيم الذي كان يُدعَى «دير العمود» قد أسسته الملكة ثئودورا (55/1م) 
السريانية المنبجية بجوار مدينة الرقة إحدى الأبرشيات السريانية. وعرفنا ممّن تولی 
كرسيها المطراني سبعة phe‏ مطرانًا سريانيًا من السنة ۷۹۳ حتى السنة ٩.۱۲۰۰‏ 


هوامش 


(۱) تاريخ الرهاوي: فصل ۰۱۶٩‏ صفحة VAM‏ وتاريخ الدول السرياني» لابن 
العبري: صفحة ۱۱۲ و١١١.‏ 
(۲) تاريخ ميخائيل الكبير: صفحة EVE‏ 
(۳) تاريخ مختصر الدول: صفحة VA‏ 
(۶) تاريخ الدول السريانيء لابن العبري: صفحة 2*4 -۵۰. 
)0( من شاء الاطلاع على آخبار هؤّلاء الجهابذة السريانء ماج GUS‏ «تاریخ 
مختصر الدول» لابن العيري» طبعة الأب صالحاني. 
)1( تاريخ مختصر الدول: صفحة ۲۰ ۲۱۵-۲. 
(۷) تاريخ مختصر الدول: صفحة VEY‏ 
(A)‏ اللولق المنثور: صفحة .٩۱۰‏ 
)٩(‏ السریان في لبنان. تألیف فیلیب دي طرازي: جزء ۰۱ قسم ۰۱۲ فصل ۲. 


۳۳ 


الفصل الثامن 


السريان وقياصرة الروم 


شاءت العناية الريانية فاختارت من الأمة السريانية أشخاصًا ارتقوا إلى عرش القياصرة 
في قسطنطينيةء وتكللت مفارقهم بالتاج SUM‏ « نذكر منهم الملكة هيلانة Silly‏ قسطنطين 
الكبير التى ولدت في «کفرفجی» بجوار الرها عاصمة الأباجرة ملوك السريان» ونضم 
إليها الملكة ثئودورا زوجة يسطنيان الأول ٠ TOO FV)‏ م) قيصر الروم» وكانت تلك الملكة 
ابنة کاهن «سریانی» من مدينة منيج.١‏ 

روى المؤرخ سعيد بن بطريق (۹۱۰1م) أن موريق قيصر (۱۰۲-9۸۲م) وهرقل 
قيصر (١151-71م)‏ ملكي الروم» استعملا منصورًا المذكور في فصل سابق على الخراج 
في دمشق لثقتهما بأمانته وکفاء‌ته. وكان منصور هذا Lk po‏ يعقوبيًاء" واشتهر ولداه 
سرجيس وإيليا فثْصّبا بطريركين على بيت المقدس أحدهما تلو الآخّر." 

ولا انطلق هرقل إلى مدينة الرها الغاصة بالسریان» خرج إلى لقائه جماهير غفيرة 
من الشعب والكهنة والرهبان؛ فأدهشته وفرة عددهم. ولم يتمالك أن يصرح لوزرائه 
قائلا: «لا يجمل بنا أن نترك هذا الشعب المجيد منفصلًا عنا!» ثم توجّه صباح الأحد إلى 

ولا تولى نيقفور فوقا (154-477م) عرش القسطنطينية. أرسل فاستدعی إليه 
عام 459 يوحنا التاسع بطريرك السريان (1837-575) للبحث في الاتحاد وقضايا 
العتقد. فسار البطريرك يصحبه ثلاثة أساقفة وجملة من الرهبان» وليثوا هناك ثمانية 
شهور يعالجون تلك المسائل دون جدوىء ثم عاد البطريرك وأساقفته إلى كراسيهم.* 

وعلى إثر جلوس رومانس الثالث (۱۰۳۶-۱۰۲۸م) على العرش القسطنطينيء 
ارتحل البطريرك يوحنا العاشر (۱۰۳۰-۱۰۰۶م) يرافقه ستة من آساقفته وعشرون 
راهيًا وبعض clang,‏ الأديار السريانية» فيمموا عاصمة قياصرة الروم لیهنئوا الملك 


عصر السريان الذهبي 


الجدید. ثم أمر alll!‏ فغقد مجمع في كنيسة آجيا صوفياء حضره البطريرك المسكوني 
ومائتان من آساقفته. ويوحنا العاشر بطريرك السريان المشار إليه وأساقفته الستة, 
وبعد LS)‏ 555 كثير أبرز السريان مدرجين كتبوا آحدهما بالسريانية. والثاني باليونانية 
ضمنوهما شرح معتقدهم. وعلى إثر ذلك ارفص الجمع دون أن يتوفق الآباء إلى عقد 
الاتحاد المنشود.' 


هوامش 


(۱) راجع الجزء الأول من GUS‏ «السريان في لبنان» لمؤلف هذا الكتاب: قسم + 
فصل ١‏ و۲. 

.Carre de Vaux, Les Penseurs de I'Islam. II. 4 (Y 
تاريخ ابن بطریق: جزء ۰۲ صفحة ۱۱ و15.‎ 0 
۰۸۱ تاريخ الرهاوي البيعي: صفحة‎ (( 
التاريخ الرهاوي: مخطوطة البطريركية السريانية. ومیخائیل الکبیر. وابن‎ )5( 
العبري في کلامهما عن البطريرك يوحنا العاشر.‎ 
.۵ ۰-6۸ اللکیون. بطريركيتهم الأنطاكية ولغتهم الوطنية والطقسیة:‎ (1) 


۳۹ 


الفصل التاسع 


السريان وملوك الصليبيين 


مثلما كان لأئمة السريان في عصرهم الذهبی صلات مع ملوك الفرس, والخلفاء امسلمین, 
وقياصرة الروم» كان لهم كذلك علاقات مع ملوك الصليبيين في آثناء إقامتهم في SL‏ 
المشرق. 

وغير خاف أن أولتك الملوك عاملوا جماعات السريان وأحبارهم معاملة طيبة في 
الأمصار التي ملكوها؛ فشملوهم بعطفهم ولم يتعرضوا لهم في كنائسهم وأديارهم 
وجميع شئونهم على رغم مخالفتهم لهم في المعتقد. قال میخائیل الكبير: «تمتع أساقفة 
السريان وكهنتهم بالراحة والسكينة في age‏ دولة الصليبيينء فلم يلحقوا بنا أدنى أذى؛ 
لأنهم كانوا يعتبرون جميع الساجدين للصليب على حد سواء لا يماحكونهم بالمسائل 
الدينية كما كان يماحكهم أساقفة الروم.»۱ 

وأول G8‏ جرت له صلات مع الصليبيين من السريان هو أثناسيوس السابع 
البطريرك الأنطاكى (١5١١٠-55؟١1١م)؛‏ فانه زار غير مرة جوسلين ملك الصليبيين في 
«تل باشر»" عاصمته. وأقام في بلاطه عدة abl‏ محفوفا بالتوقير والاجلال." 

ولما توفي البطريرك المشار إليه كتب جوسلين إلى أساقفة السريان في الحضور إلى تل 
باشر عاصمته لانتخاب بطريرك جدید. فلبوا طلبة الملك وعقدوا مجمعًا في كنيسة الفرنج 
ترأسه المفريان ديونيسيوس موسى (۰)۱۱۶۲-۱۱۲۱ وأجمعت كلمتهم في ۱۷ شباط 
6 على انتخاب الراهب موديانا رئيس دير «الدوائر» المجاور لأنطاكية بطریرگا 
أنطاكياء وسمّوه يوحنا الخامس عشر (۰)۱۱۳۷-۱۱۲۹ واحتفلوا في تلك الكنيسة برتبة 
التنصيب احتفالًا عظيماء وسلموا إليه العكاز البطريركي بحضور الملك جوسلين ووزرائه 
وأرباب مملکته. By‏ جملة آولتك الوزراء كان ميخائيل بن شومنا شقيق باسيل مطران 
الرها.؛ 


عصر السريان الذهبي 


وأثبت ابن العبري أن جوسلين لما شعر بدنو أجله عام ۱۱۵۷ وهو في سجن حلب» 
استأذن الحاكم السلم في الذهاب إلى كنيسة gh pull‏ وهناك قام بفروضه الدينية لدى 
إغناطيوس مطرانها Sh pull‏ وتناول الأسرار من sary Pros‏ ذلك عاد جوسلين إلى 
لخن wa gh aly‏ اه فان بلع اميم له منم كاد رذ ACA‏ لل Ak‏ تون وا تسین 
وشیعوه قاطبة إلى تلك الكنيسة ودفنوه ضمنها في ضریح خاص. 

وابتنی السریان كنيسة Suse‏ لأبناء جماعتهم في آنطاكية ما عدا كنيستيهم 
القدیمتین» وقد بارکها بأبهة عظيمة بطریرکهم آثناسیوس الثامن (۱۱۱-۱۱۳۹)» 
وتصدرت تلك الحفلة الکبری ایزابیل ASW‏ يحف بها آرکان البلاط الملكي» وجمهور 
غفير من الأحبار والقسان والرهبان الفرنج والسریان." 

Bs‏ السنة GIS ١١74‏ إيمريك بطريرك آنطاكية اللاتینی (2۱۱۸۰-۱۱۷) رسالة 
إلى بطريرك السريان ميخائيل الكبير (۱۲۰۰-۱۱۲۷) يكلّفه الحضور إلى آنطاكية, 
فأجاب البطريرك ميخائيل إلى دعوته. وما كاد يصل إلى أنطاكية حتى خرج إلى لقائه 
أقطاب الحكومة وأتمة الدين في ألوف من أهالي تلك العاصمة. ورافقوه باحتفال رائع 
إلى كنيسة «القسیان». وهي كبرى كنائس آنطاكية. وأجلسوه على الكرسي البطرسي الذي 
كاد تتفي (Ades Gaal)‏ ماخ ١‏ 

By‏ السنة ۱۱۷۹ آقبل البطريرك میخائیل عينه إلى أنطاكية مرة ثانية» ومنها ارتحل 
إلى بيت المقدس» وعند مروره بعكا زار الملك بغدوين الصغیر. وأطلعه على رسالة بعث 
بها إليه البابا إسكندر الثالث )١181١-١١59(‏ يدعوه إلى مجمع shad‏ في روماء فرحب 
الملك بالبطريرك ally‏ في تكريمه» ثم حمّله GUS‏ توصية إلى أورشليم. 

وحن مطاركة السرياى الذين هرت لو ele‏ هم eral‏ الصانیین أغذا طيوس 
الثالث (۱۲۰۲-۱۲۲۲) الذي انطلق إلى أنطاكية مصحويًا برهط من أساقفته» ومن 
هناك سار إلى فلسطينء ولما دخل إلى أورشليم خرج إلى استقباله سكانهاء وفي طليعتهم 
الأخوة الهيكليون الذين حملوه على أيديهم وطافوا به من باب العمود إلى دير مريم 
الجدلية. فحل فيه البطريرك وأساقفته وحاشیته, وكان يقطنه یومتذ سبعون Gal,‏ من 
الرهبان السريان.” 

واشتهر في تلك الحقبة الحكيم السرياني الأنطاكي الذي تعاطى مع بعض 
الملوك وتقرّب إليهم» وأقطعه أحد ملوك الصليبيين فردريك الثاني إمبراطور ألانيا 
(۱۲۵۰-۱۲۱۱) مدينة كما هي بأعمالها.۱ ۱ 


YA 


السريان وملوك الصليبيين 


وقد أشار بطریرکنا مار أغناطيوس بطرس السادس )17٠١5-١17178(‏ شهبادین 
إلى صلات السريان القديمة بالملوك الصليبيين وأمرائهم» فكتب إلى لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا )١17١5-١7141(‏ في ذلك يقول: «ليكن معلومًا لدى عظمتكم العالية ما صنع 
السريان القدماء مع الأمراء الفرنساوية في محروسة القدس الشريف والمحبةء والاتفاق 
بغاية المودة التي أبدوها أمام السلاطين العظام الذين حكموا عليها., ١١‏ 

وكان للسريان في عهد الإمارات الصليبية حظوة في أعين ولاة الأمورء وكان إقليرسهم 
متضلعًا من الآداب السريانية والعربية واليونانية»'' وانضم أطباؤهم وصيادلتهم إلى 
الجيوش والمعسكرات الصليبية. وانحصرت بيدهم أعمال الترجمة في الدوائر التي أعجبت 
ابن جبير بترتيبها وحسن معاملتها.۳ 


هوامش 
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العمشيت 
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الفصل العاشر 


السريان وملوك السلجوقيين والتتر 


كان Gad Ob pull‏ غفير في الأمصار التي دوخها السلجوقيون والفول أي التتر في بلاد 
المشرق» وأصبح ذلك مدعاة إلى وجود علاقات بين أكتمتهم وبين ملوك السلجوقيين Filly‏ 
وقد انتهج أئمة Gl pull‏ خطة رشيدة في عملهم استعطافًا لخاطر أولتك الملوك؛ دفعًا 
للرزايا لا عن ob pall‏ فقط. بل عن Sle‏ الشعوب الجاورة لهم. 

وممّن اشتهر بين السريان يومئذ: الحكيم آبو سالم النصراني اليعقوبي اللطي 
العروف بابن كراباء خدم السلطان علاء الدین SLES‏ (۱۲۳۰-۱۲۱۹) وتقدّم عنده 
وکان آهلا لجلسه لفصاحة لهجته في اللسان الرومي» ومعرفته بأيام الناس وسير 
السلاطین» وکان السلطان لا يصبر dic‏ ساعة.۱ 

وممّن تعاطی من السریان مع اللوك السجلوقیین یوحنا التفليسي الذي نقل الانجیل 
القدس سنة ۱۲۲۱ إلى اللغة السريانية. وذلك إجابة إلى طلب السلطان علاء الدین 
کیقباذ الشار al)‏ وکانت نسخة ذلك الانجیل مصحّحة بخط البطریرك Gags‏ بن 
شوشان. ومشروحة غوامضه بقلمه.؟ 

ویذکر بعد ذلك تقی الدین الراسعینی الطبیب العروف بابن الخطاب الذي أتقن 
Zola‏ ال ale‏ فان غلما Shay’‏ خدم السلظان Guill Stas‏ وانته هذ الدین, 
وصار له منزلة dake‏ منهماء فرفعاه من حد الطب إلى العاشرة والسامرة. وأقطعاه 
إقطاعات جزيلة» وکان في خدمتهما بزي جمیل poly‏ صالح وغلمان وخدم» وصادف من 
دولتهما JS‏ ما سرّه.۲ 

وذکر ابن العبري أن البطريرك آغناطیوس الثالث (۱۲۹۲-۱۲۲۲م) قابل السلطان 
Se‏ الدین بن SLE‏ الدین السلجوقي في ملطية حاملا إليه الهدایا والتحف النفيسة. وقد 


عصر السريان الذهبي 


لفظ هذا البطريرك على مسامع السلطان خطابًا بليغا باللغتين العربية والفارسيةء ودعا 
له بالتأييد والنصر. 

وذكر المؤرخون أن أغناطيوس الرابع بطريرك السريان (۱۲۸۲-۱۲۹۶) توجّه إلى 
«الطاق» عاصمة التتر وزار هولاكوء ونال منه فرمانًا يؤيده في البطريركية الأنطاكيةء ثم 
سار البطريرك دفعة ثانية وزار الملك «أباقا» بن هولاکو وخليفته في تخت المملكةء فكتب 
له فرمانًا Gb‏ بالبطريركية.؛ 

وأثبت المؤرخون آیضا أن هولاکو لما سمع بشهرة الربان شمعون السرياني وبراعته 
في الطب. آرسل يستدعيه al)‏ وعيّنه طبيبًا خاصًا في بلاطه الملكي؛ فنال الربان شمعون 
حظوة عظيمة عند ملوك التتر وملکاتهم. وعند آولاد العترة الملكية كافة. وصرف الربان 
جهوده ونفوذه في دقع الضيم عن أبناء ile‏ وتعزيز شأنهم وصيانة كنائسهم في جميع 
الأمصار الخاضعة لحكم التتر.' 

وقد توثقت العلاقات الطيبة بين ملوك التتر وبين المفريان ابن العبري لما سمعوا 
dic‏ من غزارة المعارف وسمو الأخلاق. ولا جرى الاحتفال بتتويج أحمد خان ملگا على 
التتر سنة ۱۲۷۹ انطلق المفريان إلى «الطاق» لحضور ذلك المهرجان» واستصحب dae‏ 
رهطًا من أساقفته حاملين الهدايا والتحف إلى الملك الجديد؛ فرحب بهم الملك أحمد خان 
وتوسّع في ضيافتهم» وقلّد المفريان فرمانًا شاهانيًا." 

وبعد هذا التاريخ غزا التتر دير مار بهنام بجوار الموصل عام @VYA0‏ وسلبوه 
أمتعته وکنوزه» فقصد الربان يعقوب رئيس الدير ملك ملوك Fall‏ واسترجعهاء ثم Bly‏ 
الملك نفسه في عظماء دولته وحرمه» فزار ضريح القديس بهنام. وأهدى إليه هديةء 
وسجد له وندم على ما صارء وأصدر الأمر Ob‏ تنقش فوق قبته GES‏ باللغة الإيغورية 
أي التترية إقرارًا بفضل مار بهنام» وتأمينًا لحياة رهبانه. وهاك تعريب الكتابة: «يحل 
سلام الخضر بهنام ولي الله ويستقر على القآن وعظمائه وخواتينه»." 


هوامش 
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السريان وملوك السلجوقيين والتتر 


(5) تاريخ الدول السريانيء لابن العبري: صفحة ONY‏ 
)1( التاريخ البيعي, لابن العبري: جزء ”2 في أخبار ابن العبري. 
(۷) مجلة الآثار الشرقية: مجلد ۰۳ سنة ۰۱۹۲۸ صفحة ۱۹۷ و۲۲۷. 
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الفصل الحادي عشر 


السريان والملوك الأرتقيون وملوك الكرج 


جرت صلات متينة بين الملوك بني أرتق في ماردين وبطاركة السريان؛ من ذلك أن الملك 
نجم الدين ألبي (1171-1157) حضر سنة ۱۱۷۰ في دير الزعفران الاحتفال العظيم 
بجلوس ميخائيل الكبير على الكرسي الأنطاكي. 

وألقى ديونيسيوس ابن الصليبي مطران آمد العلّامة خطبة سريانية في تقريظ 
فا cal shelf‏ تمدق لوضف :اف الله شیم GUE ucts cell‏ فق اند ما 
له :ولجتودة ولوك 

ولا ابتّلي نجم الدين المومأ إليه بمرض عضالء ظهر له مار آباي في الحلم وأوصاه 
بالنصاری, فلما نقه من مرضه أخذ pigs‏ بتشييد کنائسهم وترميم أديارهم وحقن 
تماکهم» وکان تجول ق ELAN Lil‏ الصا حتن كال الشفاء الخام. تاك هان 
آباي وشفاعته.۲ 

ولا تولی البطريركية في كي الزعفران |غناطیوس الخامس (۱۳۲۲-۱۲۹۳) 
العروف بابن وهيبء آحبه اللك النصور الأرتقي (۱۳۱۱-۱۲۸۰) لزید dale‏ وفضله, 
وقد قرّبه إليه وخلع عليه ومنحه صكًا ممتارًا يؤيده في البطريركية. 

آما ملوك الکرج فلم نکن كلكا فيح دمع السریان: اقل من ملوك GUN Giles‏ 
وقد أثبت ابن العبري في تاريخه الكنسي أن جمال الدين وزير الموصل أوفد إغناطيوس 
الثاني (VTE EF)‏ مفريان المشرق مصحوبًا بأسقفين إلى جورجي ملك الكرج سنة 
GUE. ۱‏ ارق نمی :قهري aN‏ إل لق اة (aia ly‏ بهم يهان" الین 
والاستحسان» وأنجز مرغوبهم ودفع إليهم الأسرىء وكان المفريان والأسقفان يقيمون 
الحفلات الدينية في کنائس الکرج" مدق اقامتهم ف تلك البلاد. هکذا توفق الفریان B‏ 
مهمته نظرّا إلى ما كان له من النفوذ والاحترام في بلاطي مملكة الوصل ومملكة الکرج. 


عصر السريان الذهبي 
هوامش 


Gs )۱(‏ ابن الصلییی» مخطوطة دين رة رقم AYA dads WEY‏ 
(۳( التاریخ الکنسی. لابن العبرى: جرء < صفحة vo o-Yoy‏ 
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الفصل الثاني عشر 


بعض ذخائر السريان وكنوزهم الثمينة 


(۱) أقدم أثر نصراني إنما كب بالسريانية 
أقدم الآثار النصرانية الكتابية رسالة آبجر الخامس ملك الرها وجواب السيد المسيح له 
فقد أثبتت التقاليد السريانية استنادًا إلى أوسابيوس إمام المؤرخين البيعيين أن أبجر 
ملك الرها وجه رسالة إلى السيد المسيح يدعوه إلى عاصمته ليتخلص من غوائل الیهود. 
فأجابه السيد المسيح قائلًا: «لا بد لي من أن أتمّم في أورشليم ما لأجله انحدرت إلى 
الأرضء sary‏ صعودي إلى السماء أرسل إليك أحد تلامذتي ليشفيك من علتك وينيرك 
بأنوار الإيمان.» 

وصرح أوسابيوس في تاريخه أن رسالة السيد المسيح كانت محفوظة في المكتبة 
الملكية بالرهاء" وقد تولى هو بنفسه نقل الرسالتين إلى اليونانية عن أصلهما السرياني," 
وظلت هاتان الرسالتان الأثريتان محفوظتين في المكتبة الرهاوية حتى القرن الحادي 
عشرء فنقلهما رومانس الثالث ملك الروم (۱۰۳۶-۱۰۲۸) إلى القسطنطينية. 

قال يحيى الأنطاكي: «في آخر السنة الثالثة من ملك رومانس سار إليه سليمان بن 
الكرجى صاحب الرهاء واستصحب معه الكتاب الوارد من آبجر ملك الرها إلى السيد 
السیح وجواب السيد له» وكان كل واحد منهما على ورق طومار مكتوبين بالسرياني» 
وخرج الملك والكسيوس البطريرك وجميع آهل المملكة لاستقبالهماء وتسلّمهما اللك 
بخشوع وخضوع bad‏ لكتاب السيد السیح. وأضافهما إلى الآثارات المقدسة All‏ في 
بلاط الملك» وعني رومانس الملك بترجمتهما من السرياني إلى اليوناني» وترجمهما لنا إلى 
العربي الناقل الذي تولى نقلهما إلى اليوناني على هیتتهما ونصهما.» ۲ 


عصر السريان الذهبي 


(؟) منديل السيد المسيح 

bas‏ هذا المنديل المبارك في كنيسة مار قزما بمدينة الرها زمنًا طويلًا قبل أن يستولي 
عليها السلمون. ولا تولى المتقي الخلافة العباسية (۹۶8-۹۶۰) كتب إليه ملك الروم 
ب ينه نويل cS‏ :قال اين العبري: «في السنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة للهجرة 
(۹۶۲م) أرسل ملك الروم إلى المتقي يطلب منه مندیلا مسح بها المسيح وجهه. فصارت 
صورة وجهه فيهاء وأنها في بيعة الرهاء Say‏ أنه إن أرسلها إليه أطلق عدا FSS‏ 
من أسارى السلمین» فاستفتی المتقى القضاة والفقهاء فأنكر بعضهم تسليمهاء وأجاب 
بعضهم قائلًا: إن خلاص المسلمين i‏ الأسر والضر والضنك الذي هم فيه أوجب؛ فأمر 
التقي بتسليم المنديل إلى الرسل» وأرسل معهم من يستلم الأسارى.,؛ 


(۳) ذخائر كنيسة مار يوحنا الکبری ف الرها 

ضمت هذه الكنيسة القاتوليقية ذخائر ثمينة وصفها المؤرخون السريان وغیرهم. وقد 
فقدت إن تبعثرت عام ١١55‏ للميلاد في معركة زنكي الطاغية. وكان بين تلك الذخائر 
صندوقة من الفضة الخالصة مرصّعة بالذهب. احتوت على رفات آدي الرسول وأيجر 
ملك الرها" الذي 325 أول ملك مسيحي على الأرض.١‏ 


(۶) مائدة مذبح من الفضة في كنيسة الرها العتيقة 


من انم الآثار القديمة التي خلّفها السريان مائدة مذيح من الفضة الخالصة. ورد 
ذكرها في تاريخ الرها المعروف بعنوان «مختصر تاريخ الأحوال»» وهو من أدق التواريخ 
الواصلة إلينا وأقدمهاء وكان العلامة يوسف شمعون السمعاني أول 62 نشره بالطبع 
في مكتبته الشرقیةء" وهاك ما ورد فيه عن مائدة الذبح المذكور معرّيًا عن السريانية: 
«في السنة ۷۶٩‏ للإسكندر (۰)۶۳۸ في age‏ يهيبا مطران الرها (5765-/551): استحضر 
سنطور الرهاوي مائدة مذبح كبرى من الفضة تزن سبعمائة وعشرين رطلا. وزیّن بها 
كنيسة الرها العتيقة.» 


۸ 


بعض ذخائر السريان وكنوزهم الثمينة في العصر الذهبي 
)0( كنوز آیونیس الرصافي في الرها 


اشتهر أيونيس السرياني عام 10۰۸ للميلاد بنفوذه وجاهه وثروته في الرهاء وكان في 
مقدمة مَن ولاهم ملوك الروم على تلك المدينة» وقد زاره في قصره كسرى ملك فارس» 
واطْلّع على ما حواه ذلك القصر من الكنوز الثمينة والآثار والمسكوكات القديمة. 

وعلى إثر وفاة أيونيس طمرت تلك الكنوز في قلب أرض داره؛ خوفا من أن يستولي 
کسری عليهاء وبقيت مطمورة هناك مدة قرنين كاملينء ولا كانت السنة ۸۰۲ انتقلت 
دار أيونيس إلى حوزة سلبسطر أحد آنسبائه. وذاع Mags‏ وشاع أن في قلب الدار كنرًا 
ثمينًا ldo‏ فاستخرج منها أولاد سلبسطر دنانير وجواهر ذهبية وفضية وأواني ثمينة 


a ۶ 
8 


ولا شعر هارون الرشيد (۸۰۸) بالأمر» وجّه أحد خصيانه فقبض على آولتك 
الأولاد واضطر آمهم العجوز وبناتها أن یطلعنه على الكنزء فأحضرن له IS Had‏ من 
كئوس وصحون وملاعق ذهبية وفضية. وجرار وأكواز فضية ممتلئة دنانیر رومانية. 
ومسکوکات عديدة قشت علیها تماثيل حیات وعقارب ذهبية وفضية. واشتمل بعضها 
على مواد كيماوية ذهبية ظنها آصحابها ULS‏ فباعوها بأبخس الأثمانء وقد نُقلت تلك 
الکنوز إلى هارون الرشيد فضمها إلى خزانة المملكة." 


)1( ذخائر كنيسة ميافرقين 


ميافرقين: قاعدة ديار بكر بين الجزيرة وأرمينيا ... وكانت coud‏ قديمًا مدينة الشهداء 
لا جمعه بها القدپس مارو نا من عظام شهداء الفرس الذین قتلهم کسری: وأقام بها 
كنيسة على اسم الرسولین بطرس وبولس, وکانت من عجائب الکنائس. قال ياقوت: 
وکانت بها بيعة من age‏ السیح. By‏ البيعة الکیری جرن من رخام آسود فيه منطقة 
زجاج فیها دم یوشع بن نون (والصحیح أنه كان من بقایا دم السیح) وهو شفاء من 
كل داءء واذا pb‏ به على البرص AGT‏ يقال إن ماروثا جاء به معه من رومية الکبری 
عند عوده من عند الملك.“ 


1۹ 


عصر السریان الذهبي 

(V)‏ تبعثر ذخائر السريان وکنوزهم القديمة 

نضرب صفحا عن ذکر ما كانت تحویه خزائن بطاركة السریان ومطارنتهم وکنائسهم 
قافتا زهفه من الاتان اة والواتی ee |e ever‏ ا ea‏ ال لا عفن 
لها إلا في خزائن اللوك والسلاطین. فقد آشار القس هارون الأرزنجاني إلى شيء من تلك 
الکنون الوافوة AN‏ تى LES‏ من ذلك GAA‏ العظیم: وق dull‏ الشریان بطون 
عبدین أن تیمور لنك الطاغية انتزع من کنائسهم وآدیارهم کل ما كان فیها من حلي 
وحلل ومصاغات لا تَقدّر بمن.۱۱ 


هوامش 


) تاريخ آوسابیوس: خبر ۰۱۳ عدد AW‏ 
) مجلة الآثار الشرقية: مجلد ۰۲ سنة ۰۱۹۲۷ صفحة ۰۲۲۳-۲۱۲ 
) تاريخ يحيى SIBNI‏ : صفحة ۲۱۳-۲۰۲. 
) تاريخ تتم الذول: صفحة ۲۸۷. وتاريخ يحيى الأنطاكي: جزء ", 
صفحة 4 ? 
) تاريخ الرهاوي: فصل ۰۱۶۱ صفحة NV‏ 
) ميمر مار يعقوب السروجي ۱۸۰ مجلده صفحة ۷۳۸. 
) المكتبة الشرقية, ١ E‏ صفحة ۰۳. 
) تاريخ الرهاوي: ل و۰۱۰۹ صفحة ۱۳۷ و۰۲۲۶ وهذا الخبر ذکره 
ميخائيل الكبير وابن العبري أيضًا. 
)4( شرح مجانی الأدب: مجلد ۰۱ صفحة .٠١١‏ 
)٠١(‏ اللؤلؤ المنثور: صفحة .٤۷۷‏ 
(۱۱) سياحة من بيروت إلى الهند. AU‏ لويس شيخو (الشرق. مجلد VO‏ سنة 
۲ صفحة ۷۸۰). 


الفصل الثالث عشر 


أبنية السريان الأثرية 


)١(‏ آثار دير مار بهنام 


من الأبنية الأثرية التي تجلى فيها الفن السرياني نقشًا ونحتا وتصويرًا كنيسة دير مار 
بهنام بجوار الوصل. وقد وصفها البطريرك أغناطيوس أفرام رحماني وصفا وافيًا في 
مجلته «الآثار الشرقیة»» قال ما خلاصته: 

يرتقى عهد دير مار بهنام إلى القرن الرابع للمیلاد» وتشتمل كنيسته على بابين 
كبيرين يتوسطهما رتاج محكم الفن. فعلى الباب الأيمن SLES‏ سطرنجيلية ونقوش 
بديعة تعلو dole‏ أسد فاغر dod‏ وفي الوسط صليبء وإلى جانبيه حمامتان مشتبكتان 
فوق كل منهما نجم Gal‏ ویعلو الصليب والحمامتين GUL‏ مزدوجان فاغران فمهماء 
وبقربهما أسدان جاثمان فوق عضادتي الباب. وقد حفر تحت الأسد إلى الناحية اليمنى 
في السطرنجيلية ما تعريبه: «كل من أتى ووطئ عتبتك (يا مار بهنام) حصل على الأمن»» 
وحُفر في الناحية اليسرى ما تعريبه: «أنت ميناء مملوء عطفًا وغوتا». وقش على ذلك 
كتابات على شاكلتها حُفرت فوق قائمتي الباب. 

وعلى عضادتي باب الكنيسة الأيسر وعلى حنيته وعلى الرتاج الخارجي كتابات 
سطرنجيلية أيضًا ونقوش متقنة. توسّع البطريرك رحماني العلّامة في وصفها كتابة 
فكتابة وصورة فصورة .. 

ويشاهد الزائر في حنية باب الدير الشمالي صورًا جميلة» كصور الصليب الكريم 
وإلى يمينه مار بهنام وإلى يساره أخته سارة» وفوق الحنية صورة مار بطرس بيده 
الفاتیح» وتجاهها صورة مار بولس بيده سيف. 

Ll‏ رتاج الباب الوسطاني فقد دبج رکناه بنقوش متقنة بديعة» یتوسطها صلیب 
کبیر تحدق به عضادتان منقوشتان آجمل نقش, رکزت علیهما حنية مطعمة بنقوش 


عصر السريان الذهبي 


دقيقة أنيقة يتوسطها صليب تكتنفه شجرة فنواء daub‏ وفي أعلاه كتابة سطرنجيلية 
تعريبها: «كالشجرة الحاملة ثماراء وكالينبوع الطافح بكل معونة». 

وهناك حجر ظريف قشت عليه ثلاثة غزلان تحف بها أغصان مورقة مطعمة 
في القاشان» وتحتها لوح رخام حفر عليه بحروف سريانية: «هذا دير مار بهنام بن 
سنحاريب الملك ... انبنی الدير يعون الله تعالى آمين». 

By‏ صحن الكنيسة يشاهد الزائر ساريتين؛ إحداهما ضخمة خفرت عليها صورة 
الشهيدة سارة. وصورة مار بهنام ممتطیّا جوادًا مطهمًا لاحقّا في إثر إيل على ما ورد في 
سيرة Glia‏ ویعلو الشهيد مار بهنام تاج بديع يعقده على هامته ملاكان جميلان. 

Ll‏ قدس الأقداس فهو مزدان بعدة صور جميلة وکتابات بديعة مطعمة في 
رخام لا مثيل لصلابته ولونه. وإلى يمين الواقف - Gl‏ إلى الناحية الجنوبية - 
باب بديع الصنع» دبجت حوله إحدى وعشرون صورة من آجمل الصور. تمثل مار 
بهنام وأخته سارة» ورؤساء الرهبان الأقدمين LS‏ أنطونيوسء والأنبا فاخوم, والأنبا 
مقاريس وغيرهم متوشحين بالإسكيم الرهبانيء ويُشامّد اسم JS‏ منهم محفورًا تحت 
صورته بالسطرنجيلية. وما بين تلك الصور الستبدعة نقوش رمزية تحير الأبصار دقة 

وإلى يسار المذبح صورة أسدين جاثمين قابضين بفمهما على حلقة من رخام فوقها 
هيئة نجم نافر. 

وبالجملة فان ما اشتملت عليه كنيسة دير مار بهنام الأثرية خارجها وداخلهاء من 
النقوش والكتابات والتصاوير الكثيرة والآثار dail‏ يجعلها في طليعة كنائس الشرق 
بأجمعها. 

أما ضريح مار بهنام فقد زیِنتّه قبة ظريفة دبجت أطرافها بأجمل النقوش 
وأصناف الكتابات السطرنجيلية والعربية والایغورية. وف شمالي الضريح لوحان من 
الرخام تقش على كل منهما صليب تكتنفه عناقيد عنب وأرغفة خبز وحمامتان مطوقتان. 
وهذا الضريح يحجه الزوار من مسيحيين ومسلمين ويزيديين في نذور وتقادم تبرهن 


عن إجلالهم واعتبارهم لولي الله صاحب هذا المزار الأثري.١‏ 


o۲ 


أبنية السريان الأثرية 
(۲) آثار كنيسة مار بطرس في أنطاكية 


ثقر معظم هذه الكنيسة في الصخرء وما برحت ناحيتها الشرقية صخرية Las)‏ أما 
ناحيتها الغربية فقد قوضت ولم plat‏ منها شيء على الإطلاق. ومن آثارها الباقية أرضها 
المرصوفة بالفسیفساء. وهي الآن في حوزة الرهبان الكبوشيين. 


(۳) آثار كنيسة مار سرجيس ومار باخس في الرصافة 


كانت الرصافة إحدى عواصم ملوك «Glut‏ وكان المسيحيون يحجون كنيستها الكبرى 
المشيدة على اسم الشهيدين سرجيس وياخسء وهي كنيسة عظيمة في الجنوب الشرقي 
من الرصافة. اشتملت على سوق فسيحة Gas‏ يها سماطان من القناطر ترتكز على 
أعمدة وردية اللون من الغرانيت as pall‏ وانطوت طبقتها العليا على سلسلة قناطر 
صغيرة محكمة الوضعء وما برحت تلك القناطر ظاهرة حتى الآن في أطلال الكنيسة 
التي رُمَّمَتَ في القرن الحادي عشرء ثم تقوضت ولم G5‏ منها إلا الجدران والأعمدة.” 


)£( آثار كنيسة مار يعقوب الكبرى في نصيبين 

(quail‏ مار يعقوب مطران نصيبين (۲۳۸-۲۰۹م) في القرن الرابع للمیلاد. وكانت 
كنيسة عجيبة cuts‏ في مدة سبعة آعوام (۳۲۰-۲۱۲) على طراز كنائس السريان في 
ذلك العصر. وكانت واسعة الأرجاءء ديجت جوانبها الأربعة بزخارف مستبدعة» ومع 
تداول الزمان قوض نصفها وبقي نصفها الآخّر حتى اليوم. ويشاهد الزائر على سواريها 
الباقية نقوشا كثيرة Lab‏ شوهد نظيرها في بلاد المشرق»" وتحت مذبحها الشرقي سرداب 
مربع يحوي ضريحًا من الرخام الأزرق الغیر طوله نحو BIE‏ آذرع» وهو مغطى بحجر 


$s 


مقبب يقال ]43 ضريح مار يعقوب urbe‏ الكنيسة 


)0( كنيسة دير مار أوجين بجبل الأزل 


موقع هذا الدير في قلب جبل الأزل» يطل على برية نصيبين الفسيحة. شيد في أواخر 
المائة الرابعة أو صدر الخامسة» وهو مستو بين جبلین يكتنفانه من نواحيه الثلاث على 
شكل Se‏ فكأنه Sy‏ نسور أو عش حمام. أما كنيسته البديعة الكبيرة فتحوي ضريح 


oY 
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القديس أوجين منشی الدیر» وإلى جانبيه ضريحًا أختيه تقلا وأسطرنطانياء والأضرحة 
الثلاثة هی من الرخام الأسود pall‏ > 


)1( كنيسة دير قرتمين أو دير العمر" 
هذه الكنيسة الواسعة القديمة العهد لم US‏ حتى الیوم» وهي A‏ من أفخر کنائس 
طور عبدين وأقدمها وأبدعهاء babs‏ في سيرة المطران جبرائيل shee‏ دير العمر إن 
الملك أنسطاس الأول )018-55١(‏ وجّه gel‏ وهدايا فضية وذهبية مع بتّائين ونحاتين 
ماهرين؛ فابتنوا الكنيسة وجعلوا سماكة جدرانها سبع أذرع. وتشتمل الكنيسة على 
ثلاثة مذابح لجهة الشرق» وعلى ترونس من رخام طوله ستة آشبار في عرض عشرة 
أشبار توضع فوقه الكتب الفرضيةء وقد نقر على هذا الترونس كتابة سطرنجيلية ضخمة 
تاريخها سنة ۱۰۸۰ للإسكندر (۷1۹م)ء وجاء في سيرة المطران جبرائيل المشار إليها أن 
هذه الكنيسة رَيّنت بصور إنسان surly‏ وثور ونسر إشارة إلى الإنجيليين الأربعة» وكانت 
Blips‏ بنكو BLING‏ ضوزة sls Gia‏ السيد امس" 

ويشاهد حتی اليوم في قبة قدس الأقداس آثار فسيفساء مطعمة بالفضة 
والذهب. على شكل جفنة عناقيدها سوداء وأوراقها خضراءء وأرض قدس الأقداس 
مرصوفة بالفسيفساء الملونة» وعند باب الكنيسة على شمال الداخل إليها حجر مكتوب 
بالسطرنجيلية. يتضمن آسماء أساقفة هذا الدير مدة ۲۶۰ dius‏ أعنى من السنة ١١7٠‏ 
للإسكندر (۹٤۸م)‏ قصاعدًا." 


(۷) آثار كنيسة مار يعقوب الحبيس في صلح 


بني دير مار يعقوب المصري الحبيس نحو السنة ۷۲۰ للإسكندر (٩۶۱م) Lol‏ كنيسته 
فشيدت حول السنة ۱۰۸۰ للإسكندر (AVIA)‏ وهي من إبداع كنائس الشرق وأفخمها 
واا Gu gles‏ الخازخی ضورة شمتی ا ویشاهة زافرها عل الجدار الفاضل 
بين الذبح والكنيسة LE gi‏ ناتثة وسبع کتابات سطرنجيلية يرتقي آقدمها إلى السنة 
۰ للاسکندر (185م) تلیها GES‏ حُفرت في السنة ۱۰۹۵ للاسکندر (۷9۶م) 
... إلخ. وتعلو باب الذبح نقوش ظريفة مختلفة الأشكال وقبة “dole‏ وسنلمع 
في فصل تابع إلى انجیل بدیع مصوّر BAL‏ في هذه الكنيسة حتی الحرب العظمی 
(۱۹۱۸-۱۹۱۶). 


o٤ 
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(۸) آثار أضرحة دير مار أدي الرسول في طور عبدين 
خفظ من هذا الدير العظيم رواق قديم العهد. خفرت على حجاره كتابات سطرنجيلية 


محكمة تشير إلى أن هناك مقبرة لرهبان الدیر» ويتصل أقدم تلك الكتابات بالسنة ۱۲۲۰ 
للإسكندر (09كم) تليها سنة ۱۳۰۰ للاسکندر» ثم سنه ۱۳۰۷ ... إلخ. ٠١‏ 


(9) آثار دير مار آباي في قلث 


موقع هذا الدير شمالي قرية قلث بطور عبدین» وهو دير عظيم تأسّس في القرن السادس 
وعصف الدير برهبانه حوالي السنة 2٠7٠١‏ وكان يقطنه ستون Gal,‏ طول بنائه 
ضخم شق شطرين» اشتمل أحدهما على ثمانية pie‏ سطرًاء والثاني على اثني عشر 
سطرًا مكتوية كلها بحروف سطرنجیلية,۲۳ وقد زار هذا الدير نجم الدين الأرتقى ملك 
ماردين (۱۱۷۲-۱۱۳۰) في أثناء مرضه. ونال الشفاء من ولي الله صاحب هذا الدیر.۱۳ 


(۱۰) آثار دير مار سرجيس ومار باخس في حاح 


هذا الدير موقعه في شمالي قرية cle‏ بطور عبدین» salads‏ في رواقه الغربي اثنا 
عشر حجرًا مكتوبة بالسطرنجيلية» يرقى أقدمها إلى شهر حزيران ۱9۰۰ للإسكندر 
(۱۱۸۹م)» وعلى باب كنيسة الدير الشمالي صليب نقشت حوله في السطرنجيلية آية داود 


النبي: «انظروا إليه وترحوا ووجوهكم لا تحزی.» (مز sac YY‏ 56 
(۱۱) آثار كنيسة مار يوحنا في كفرزة 


كفرزة هي إحدى قرى طور عبدين وكنيستها الكبرى مشيدة على اسم مار يوحناء 
ويشاهد الزائر على جدارها صورة ثعبانین تعلوهما هيئة شمس وقمرء Shy‏ جانب البيعة 
رواق حوى حجارًا مرقومة بالسطرنجيلية تصعب قراءتها؛ OY‏ الأمطار والرياح ذهبت 
برونقها. °" 
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عصر السريان الذهبي 
(۱۲) آثار كنيسة مار قرياقس الكيرى في أنحل 
أنحل قرية قديمة في طور عبدين غربي مذيات» وكنيستها البنية على اسم مار قرياقس 
الشهيد تحاکی في هندستها الكنائس الراقية إلى القرن السادسء وفي جدارها الشمالي 
ضريح المفريان عبد الأحد بن جندو» يحيط به إطار من حجر ارتفاعه نحو (Foal Quad‏ 
واتساعه ثلاث آذرع. وقد حُفر على ذلك الإطار بالسطرنجيلية تاريخ هذا المفريان وسنة 
وفاته. 


(۱۳) آثار مار يوليان الشرقي بجوار القريتين 

لهذا القديفن الخروف ووبان الشیح كرا عظيمة :ف الي ASL pil‏ وشي الى :وي 
مان algal‏ اکن BCs,‏ الرها نسي ول رازن وها ديع PW‏ مياه كل ملكي قد 
جثمانه إلى جوار Bab‏ القريتين الواقعة ببادية تدمرء وأودعوه ضريحًا من حجر البازار 
لم يزل Gab‏ حتى الیوم"" ويحجه الأهالي من كل صوب يوم عيد القديس الواقع في ٩‏ 
آیلول. 


(۱۶) آثار دير مار موسی الحبثي بجوار النبك 

يرتقي عهد بناء هذا الدیر إلى آوائل القرن السادس» وهو یبعد عن Bab‏ النبك مسير 
ساعتین. وکنیسته الأثرية محفوظة حتی الیوم يعلو [garde‏ قبة خشبية مزركشة راكزة 
على آربعة آعمدة خشبية Gy Lai‏ هذه الكنيسة صور الانجیلیین الأربعة مرسومة في 
آطراف قبتهاء ویجانب IS‏ منهم آية بالسريانية مقتبسة من انجیله. 


)10( آثار كنيسة مار بطرس في العاقورة بلبنان 


من آقدم کنائس السریان الأثرية كنيسة مار بطرس الرسول في العاقورة بلبنان. وهي 
تتفرد عن سائر الکنائس بکونها منقورة في الصخر, يبلغ طولها کعرضها نحوا من ۱۵ 
ذراعًاء آما ارتفاعها فلا یتجاوز آربع آذرع» وقد احتوت على sal‏ عشر Es pd‏ منحوتة 
بطول قامة الانسان» وصفها بعض السیاح وعلماء الآثار. ومما يؤيد أن هذه الكنيسة 
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أبنية السريان الأثرية 


كانت للسريان قبل انتقالها إلى الطائفة المارونية سنكسار نسخ سنة ١77+‏ للإسكندر 
(۱۶۱۵م) cla‏ فيه ما نصه: 


هذا الكتاب السنكسار للآياء القديسين ... وقفًا مویدا وحبسًا مخلدًا على كنيسة 
مار بطرس في قاسطرة عين قورا قريبًا من یانوح» كتبه الخاطي ... ربان 
سرکیس ولد شماس برصوم ولد الخوري شمعون. من بيت زوين في يوم VO‏ 
آذار سنة ۱۷۲ للاسکندر القدوني في أيام آبهاتنا آبونا وتاج رءوسنا الحترم 
موران ماري إيغناطيوس بهنام بطرك آنطاكية السریان» وماري دیوسقورس 
بهنام الفریان الشرق» وماري فيلو کسینوس أسقف قاسطرة حردین المباركة, 
آوقفه على روح dol‏ شموني مراة برصوم زوین» ولیس لأحد أن يأخذه أو 
يمتلكه ... صح صح. ۱۷ 


)1( آثار كنيسة دير Bully‏ الله في وادي النطرون بمصر 


يرتقي عهد هذه الكنيسة إلى القرن السادس أو السابع للمیلاد. جدّد مذبحها القس 
موسى التصيبيني في القرن العاشر» وحفر فوقه كتابة سطرنجيلية موداها: «تشييد هذا 
البناء في زمان القس موسی النصيبيني رئيس الدیر». وقش عليها کتابات سطرنجيلية 
Buds‏ منقوشة 3 glee‏ الدین (Los)‏ 
وتشتمل كنيسة والدة الله: 
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)1( على أيقونة قديمة جدّا تمثل العذراء مریم وعليها رسم خروف. 
(۲) على جرن معمودية في وسطه صليب محفور كمألوف تقاليد السريان. 
(۳) على أيقونات عديدة من العاج مطعمة بخشب صنويرء بينها أيقونة مار مرقس 
على حجاب الهيكل. 
)£( على صور الائني عشر رسولا. 
)٩(‏ على صور السید السیح. والعذراء مریم. ومار مرقس وغيره. 
)1( على حوض cle‏ في الخورس الداخلي وفیه أعمدة من رخام. 


وهناك قصر فخم ملاصق لبوابة الدير الکیری ارتفاعه ۱۲ مترّاء اشتمل في سالف 
العصور علی Lise‏ الدیر الفهيرة» وق أسفله طاحون»۱ وق ساحة الدیر البرانية شجرة 


oV 


عصر السريان الذهبي 


عجيبة مشهورة بشجرة مار أفرام السریانی تظلّل أغصانها أبنية الدير بأسرهاء وتتخلل 
أوراقها عناقيد زهور جميلة. وما برح Gla,‏ القبط يتلون تحت الشجرة الأفرامية 


صلواتهم 


٠ عدل‎ 


الفرضية عند غروب الشمس."١‏ 


۰۷۹۲-۷۰۱ سنة ۰۱۹۱۳ صفحة‎ > E ahi 

) تاريخ العلوم والآداب السريانية» للبطريرك آفرام برصوم: صفحة ۵۰۷. 

) الشرق: مجلد ۰۱۱ سنة ۰۱۹۱۳ صفحة LOVE‏ 

) تاريخ الدول Sh pull‏ لابن العبري: صفحة NYY‏ 

) سياحة في طور عبدين» للخوري إسحاق أرملة. 

ا ات رساك 

) المشر ۰ سنة ۰۱۹۰۷ صفحة ۱۲۱. 

الح ل : مخطوط YE‏ 

) الشرق: مجلد ۰۲۳ سنة ۰۱۹۲۵ صفحة LOAN‏ 

) رحلة إلى صعید مصر سنة ۱۸۸۲ بقلم الأب میخائیل جولیان اليسوعي: 
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الفصل الرابع عشر 


بعض کنانس السريان الكبرى 


أجمع المؤرخون By‏ طليعتهم أوسابيوس القيصري (۲۶۰-۲۱م) أن النصرانية انتعشت 
خصوصًا في age‏ قسطنطين الكبير (2۳۳۷-۲۰)؛ فإن .تلك القيصر الظاش:وامه ميان 
الرهاوية السريانية أنفقا ما أنفقا من قناطير الفضة والذهب على تشييد الكنائس في 
أطراف مملكتهما الشاسعةء وإذا حصرنا الكلام بالبلاد Ask pull‏ قلنا إن كلا الملكين 
ابتنيا في Gall‏ والعواصم كنائس فخمة أطلق المسيحيون على بعضها اسم «قاثوليقية» 
Gi‏ جامعةء أو اسم «بازيليقا» أعني ملكيةء لا يزال ذكرها أو أثرها Gab‏ حتى الآن. 
وإليك نبذة وجيزة عن كنائس السريان الكبرى في عصرهم الذهبي. 


(۱) كنيسة القسيان الكبرى فى أنطاكية 


هي كنيسة ماربطرس مؤسس الكرسي الأنطاكيء ced‏ «القسيان» فيما قيل تیا باسم 
الملك الذي نال ابنه الشفاء على يد بطرس رئيس الحواريين» وقد ابتناها قسطنطين 
الكبيرء ووالدته الملكة هيلانة الرهاوية Jobs‏ مائة خطوة وعرض ثمانين خطوة.' 
هذه الكنيسة الكبرى أقام البطاركة الأنطاكيون حفلاتهم البيعية» وفيها عقدوا المجامع؛ 
نخص بالذكر منها مجمع أنطاكية المعروف باسم «مجمع التدشين» الذي حضره سبعة 
وتسعون أسقفاء وعلى رأسهم البطريرك فلاقلس (۳۶-۳۶۲م).۲ 

ولا مُنیت البيعة الأنطاكية بالشقاق المؤلم الذي مرق وحدتها في القرن الخامس, 
استقلت الفرقة الملكية بكنيسة القسيان حتى السنة ۰۱۰۸۰ وفيها استولى عليها 
السلطان آبو الفتح وحوّلها إلى جامع. ثم استرجعها الصليبيون لما فتحوا أنطاكية في 


عصر السريان الذهبي 


۲ حزيران ۰۱۹۰۸ ونصبوا بطريركًا لأنطاكية من جنسهم يقال له برنردس» وعثروا في 
تلك البيعة عينها على الحربة التي Gab‏ بها جنب يسوع الفادي. 

By‏ ذلك العهد انطلق بعض بطاركة السريان إلى أنطاكية ليتفقدوا أبناء ملتهم, 
فخرج الفرنج الصليبيون إلى استقبالهم وأدخلوهم إلى كنيسة القسيان بأبهة عظيمة 
وأجلسوهم على كرسي مار بطرس كما جلس عليه أسلافهم قبل عهد الشقاق المذكور. نذكر 
منهم البطريرك أثناسيوس السابع (۱۱۲۹-۱۰۹۱)» وميخائيل الكبير (۱۲۰۰-۱۱۳۷) 
ويوحنا السادس عشر (۰)۱۲۲۰-۱۲۰۸ وأغناطيوس داود (۱۲۸۲-۱۲۶)» وغيرهم. 


(۲) كنيسة والدة الله الكبرى فى أنطاكية 

هذه الكنيسة الكبرى المثمنة الزواياء أسُّسها قسطنطين الكبير daly‏ هيلانة في أنطاكية 
Gas‏ باسم Bally‏ الله مريمء وثابر العَمّلة على الاشتغال في بنائها مدة خمس عشرة سنق 
وجرى الاحتفال بتدشينها في ١‏ كانون الثاني صباح عيد ظهور السيد المسيح على نهر 


الأردن." 


(؟) كنيسة آبجر الکبری في الرها 


او SUN‏ او ا امه عل آنقاشن هكل و ااه ملیف رال 
القدوض ان كر ارما ركان یفص هن اراد عن pails gli Nl‏ نام 
إلى كنيسة وشيّدوا فيه مذبحًا قدس عليه أدي الرسول آول قداس, وتقرب حين ذاك 
آبجر Lol‏ اللوك السیحیین»* وجمیع من تبعه في النصرانية. ثم أطلق Je‏ تلك الكنيسة 
اسم «كنيسة آبجر الکیری» أو «كنيسة فاروقان»» وهو Bal‏ سرياني معناه في العربية 
«مخلصنا».* وتعتبر هذه الكنيسة الأبجرية الملكية أم جمیع الکنائس وباکورتها في بلاد 
توت 


بعض كنائس السريان الكبرى في عصرهم الذهبي 


)£( كنيسة آجيا صوفيا الكبرى في الرها 

عنيت الملكة هيلانة بتأسيس هذه الكنيسة العظمى في وطنهاء وبالغت في إتقان هندستها 
وزخرفتهاء حتى Gok’‏ جملة عجائب الدنياء' وجرى ذلك في age‏ إيثالاها مطران الرها 
(۳۶۱-۲۲۶). فأجزلت تلك الملكة لكنيسة وطنها Liss‏ ملكية. وأمرت أن يدبج داخلها 
بالذهب والزجاج والرمر» Gly‏ يرصّع بيت القربان وأعمدة المذبح وسائر أعمدة الكنيسة 
ومنبرها بفضة خالصة. بلغ وزنها مائة واثني عشر ألف رطل." 


)0( كنيسة الرسل وكنيسة مار سرجيس في الرها 


على إثر وفاة مار ربولا مطران الرها (8۳۹-۶۱۲م) خلفه المطران يهيبا (a£0V—EY0)‏ 
الذي اشتهر برسائله وتصانيفه dag phy‏ وهو الذي شید في الرها كنيستين: أولاهما 
كنيسة الرسل التي كانت - كما صرح المؤرخ الرهاوي - من أبدع کنائس الدنيا 
وأفخمهاء وثانيتهما كنيسة مار سرجيس الشهید. شيّدها عند الباب الشرقي على طراز 
كنيسة الرسل.” 


)1( كنيسة مار يوحنا المعمدان في الرها 


ابتناها نونا مطران الرها (/551:-١/51م)‏ في مطلع age‏ مطرانيته على سوار عجيبة من 
الرخام الأحمر»“ وكانت تشتمل على clay‏ مائة نافذة مشبكة بقضبان حديدية» يدخلها 
شعاع الشمس ولا تدخلها الطیر» وقد شغلها الفرنج الصليبيون عام ۱۰۹۸ ودبجوها 
بأجمل زينة» ومع تداول الزمان احتلها السلمون وحولوها إلى جامع. أطلقوا عليه اسم 
«جامع عين الزلخة». 


(V)‏ كنيسة والدة الله الكبرى في الرها 

هي من أقدم كنائس الرها وأبدعها وأوسعهاء وقد sb‏ بنيانها أثناس برجوميا الرهاوي 
في عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي (5-785١/م)»‏ وكان أثناس قابضًا على 
زمام الشئون المالية في أنحاء مصر من قبل الخليفة الذکور. فجمع فضة Gods‏ کالتراب 
واقتنى ne‏ ودورًا وحدائق وافرة» وابتنى كنيستين للسريان في الفسطاط بمصرء وكان 
له في الرها مسقط dul,‏ ثلائمائة حانوت وتسعة فنادق. 
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عصر السريان الذهبي 


وشيد بالقرب من كنيسة والدة الله بِينًا للمعمودية» أجرى المياه فيه ضمن أقنية 


خاصة. ثم زینه بمرمر مرصع darts‏ بذهب وفضة.' ١‏ 


(۸) سائر كنائس الرها 


ما عدا الكنائس الكبرى السابقة الذكرء فقد أحصى المؤرخ الرهاوي كنائس أخرى 
عديدة شيّدها السريان في الرها عاصمتهم.١'‏ آما البطريرك میخائیل الكبير» فاقتصر 
على ذكر كنائس الرها التي Leases‏ العرب وهي:"' )١(‏ الكنيسة الكبرى. (۲) كنيسة 
الرسل. (؟) كنيسة مار توما. (۶) كنيسة مار ميخائيل. )0( كنيسة مار قزما التي كان 
فيها المنديل المطبوع عليه وجه السيد المسيح. (1) كنيسة مار جرجس. (۷) كنيسة 
الفاروق. (A)‏ كنيسة والدة الله المعلقة. ٩(‏ و۱۰) كنيستان أيضًا باسم والدة الله. (۱۱) 
كنيسة الأربعين شهیدّا الکبری. (VY)‏ كنيسة ثانية باسم الشهداء الاربعین. (VY)‏ كنيسة 
العترفین غوریا وشمونا وحبیب. في باب الساعات. (۱۶) كنيسة مار إسطفان. (V0)‏ 
كنيسة مار تئودورس ازاء القلعة. آما كنيسة مار آفرام فلم یحتلها العرب لأنها خارج 
الدينة. 


)4( كنيسة مرتمریم القائوليقية في دمشق 

آطلق السریان عنوان «قائوليقية» على عدة كنائس کبری ابتنوها في Gall‏ الشهيرة؛ 
لأنه كان یتقاطر إليها جمهور من شتی الشعوب النصرانية. کالروم والیونان والفرس 
والأرمن والأقباط والأحباش ... إلخ» فدعیت كنيسة مرتمریم لهذا السبب, قائوليقية أي 
جامعة» ولفظ «مرتمريم» سرياني بحت. معناه «السيدة مریم». وبهذا الاسم ذكر تلك 
الكنيسة يحيى الأنطاكي مكمل تاريخ سعيد بن بطريقء قال: «ثار المسلمون في دمشق؛ 
فهدموا كنيسة «مرتمريم» القاثوليقيةء وكانت كنيسة عظيمة كبيرة حسنةء Gil‏ فيها 
مائتا ألف دینار. وهب ما كان فيها ... من حلي وستور.» ٠‏ 


۲ 


بعض كنائس السريان الكبرى في عصرهم الذهبي 
(۱۰) كنيسة حلب الكبرى 


ظلت هذه الكنيسة الكبرى في حوزة السريان حتى القرن السادسء ثم استولى عليها 
الملكيون» وهي التي ابتنتها الملكة هيلانة الرهاوية. ووصفها ابن الشحنة مؤرخ حلب 
بقوله: كان موقعها بستانًا للكنيسة العظمى في أيام الروم» وهي منسوبة إلى هيلانة al‏ 
قسطنطين. وقال أيضًا: إن موقعها كان تجاه الجامع الغربي المعروف بالجامع الكبيرء 
وكانت معظّمة عند النصاری» حتى قيل إنه كان يقف على بابها يوم الأحد كذا وكذا بغلة 
لرؤساء النصارى من الكتاب والتصرفین. ۱۶ 


(۱۱) كنيسة الرقة القاثوليقية 


أطلق على هذه الكنيسة أيضًا اسم «قاثوليقية» للسبب الذي ذكرناه آنفاء وبقيت عامرة 
زاهرة إلى ما بعد القرن التاسع» وفيها عقد أساقفة السريان مجمعًا ورقوا إلى الكرامة 
البطريركية الراهب ديونيسيوس التلمحري (4/١/-8655م):‏ وكان عددهم ثمانية وآربعین 
أسقفا. وذكر غير واحد من مؤرخي السريان كنائس غيرها بهذا العنوان «قاثوليقية» 
دلالة على فخامتها وضخامتها. ° 

(۱۲) كنيسة أوسابيوس الشهيد فى سميساط 

سميساط مدينة كبرى على شط الفرات كانت عامرة Gl pulls‏ لهم فيها مطران» واشتهر 
أوسابيوس مطرانها في القرن الرابع» وابتنى كنيستها العظمى طبقا لهندسة Ais‏ له 
مساحتها ملاك سماويء واستغرق بنيانها أربع عشرة سنة. وكان المؤمنون في تلك 


الأطراف يبعثون إليها بالأحجار والأخشاب والكلس في الزوارق دون آجرة. ولا اكتمل 
بناؤها حضر تدشينها أساقفة عدیدون, في جملتهم مار يعقوب أسقف نصیبین.۱ 


(۱۳) كنيسة والدة الله القاثوليقية فى رومى قلعة 


نضم إلى الکنائس القاثوليقية السابقة Sill‏ كنيسة Sully‏ الله» شيّدها البطريرك يوحنا 
السادس عشر (۱۲۲۰-۱۲۰۸) في Sab‏ رومي قلعة الواقعة على ضفة الفرات» قال ابن 
العبري ما تعريبه: «إن القس يشوع أخبر البطريرك يوحنا أن السريان ازداد عددهم في 


1۳ 
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رومي قلعة. وأصبحوا المتقدمين بين سائر النصارى وأصحاب ثروة» وهم محتاجون إلى 
كنيسة تسعهم. فأوفد البطريرك من قبّله مهندسين ووكلاء في أموال كافية» فابتنوا في 
مدة قصيرة كنيسة مجيدة لفخر السريان» وابتنى هذا البطريرك عينه جامعًا للمسلمين 
استجلابًا لخواطرهم. وانطلق إلى أنطاكية وأدهش الفرنج بعطاياهء واشترى حرشا 
فسيحًا في الناحية العليا من تلك المدينةء وابتنى فيه كنيسة بديعة وقبة فاخرة لسكناه. ١"‏ 


)£ 1( كنيسة مار يوحنا الكبرى فى ملطية 


كانت ملطية إحدى حواضر السريان في القرون الوسطىء لهم فيها عشرات الكنائس» 
وقد أنشئوا هناك كنيسة كبرى أطلقوا عليها اسم مار يوحنا المعمدان «الساعي» قدام 
السيد السیح. وأصبحت تلك البيعة «مباءة» للعلم الديني واللغوي في أوائل المائة الحادية 
عشرةء وخبا نجمها في آوائل GM‏ الثالثة Med pie‏ ۱ 


)10( كنيسة سیس الکبری 


قام بهندستها عیسی الرهاوي عام ۰.۱۲۶۶ وتبرّع بجمیع نفقات بنيانهاء وفیها رقي آبو 
الفرج cul‏ العبري الشهور إل الرتبة الفريانية بتاريخ ۱٩‏ كافون الثانی ۱۲۹۶ كنا 
سلف القول وا عن ردن وى ag tly‏ تن ا0 A‏ باهم لک NU‏ من Busty‏ 
pale,‏ تساک وأساففة السريان وال یه م 


)14( الكنيسة الخضراء في تکریت 
كانت كاتدرائية فخمة bos‏ الفریان دنحا الثاني (۷۲۸-۰۸۸) Gas‏ باسم سالفه 
أحودامه أول المفارنة الذين سكنوا تكريت» ثم gibi‏ علیها اسم «الكنيسة الخضراء» 
واتخذها المفارنة منذ القرن الثامن مركرًا لهم. فبالغوا في تزيينها وتنميقهاء إلا أنها 
نُهبت في السنة ۰۱۰۸۹ ونزعت أملاكها وحللها الفاخرة واستحلها الفاتحون وملكوهاء 
وما برحت آطلالها ماثلة إلى الآن. ۲۰ 


Ve 


بعض كنائس السريان الكبرى في عصرهم الذهبي 
الخلاصة 


هذا نزر من الكنائس السريانية القديمة العهد التي ورد ذكرها تحت عنوان «كبرى» أو 
«قائوليقية». ولو LAS‏ التوسع في وصف سائر الكنائس المهمة التي ابتناها السريان في 
المدن والدساكر لطال بنا الجال. وفيما كتبناه مثونة كافية للدلالة على ما كان لهم في 
عصرهم الذهبي من المكانة والبسطة والثقافة» فضلًا عن كثرة عددهم. 

ولا نرى أن نغمض عن ذكر كنائس متعددة ابتناها السريان في مدينة واحدة أو 
قطر واحد. فما عدا بعض كنائس الرها التى أثيتنا أسماءها كنيسة فكنيسة. وما عدا 
کنائس طور عبدین وجیل UNI‏ الوافرة العدد» فان السریان أنشئوا ف مدينة ملطية 
وحدها سنا وخمسين كنيسة بقیت إلى القرن الحادي عشر. وبذلك شهد الأنبا میخائیل 
القبطي آسقف تنیس الذي زار البطريرك Gags‏ بن عبدون (۱۰۳۰-۱۰۰۶) في کرسیه 
بالدينة الذکورة."" وعلی رغم ما تهدم من کنائس السریان بالزلازل والحروب ونوازل 
الدهرء فقد بقیت لهم عام ۱۲۳۰ عشرون آلف كنيسة كما كتب کیرلس الثالث البطریرك 
القبطي إلى البطريرك آغناطیوس الثالث السرياني في القرن الثالث عشر. ۲" 


هوامش 


(۱) نهر الذهب في تاريخ حلبء تألیف کامل الغزي: صفحة VEY‏ 
(۲) مخطوطة الفاتیکان السريانية: صفحة ۰۱۲۷ 
(۳) تاريخ Gh pw‏ لمؤلف مجهول: صفحة ۰۱۲۰ طبعة باريس عام ۰۱۹۰۶ وتاریخ 
ابن العمید: مخطوطة دير da pill‏ رقم .5-١7‏ 
(۶) ميمر مار یعقوب السروجي: عدد ۰۱۸۰ مجلد 00 صفحة ۰۷۳۸ طبعة بیجان. 
(۵) تاريخ الرهاوي: مجلد ane ES‏ ورگ آفرام رحماني. 
)1( شرح الطرزي لقامات الحريري: صفحة ۰۲۳۲۶ طبعة مصر. 
(۷) تاريخ الرهاوي: فصل AT‏ صفحة NEE‏ 
(A)‏ تاريخ الرهاوي: فصل EY‏ 
)4( تاريخ الرهاوي: فصل EY‏ 
۰) تاريخ الرهاوي: فصل ۰۱۶۹ صفحة ۰۱۹۰-۱۸۹ 
۱ تاريخ الرهاوي: فصل E0V 5 OY‏ 


) 
) 
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(۱۲) تاريخ ميخائيل الكبير: صفحة ۷۲۰. 
(VY)‏ تاريخ يحيى الأنطاكى: جزء ۲»> صفحة AY‏ 
(۱۶) تاريخ حلب لابن الشحنة: باب ٩‏ صفحة VY)‏ وياب ۱۰ صفحة WAY‏ 
)10( مخطوطة دير الشرفة 5-١ء‏ صفحة ۰0۹۶ وعنوانها شرح الأسرار البيعيةء 
مقالة لعازار برسبتا مطران بغداد. 
)11( آخبار الشهداء والقدیسن: مجلد ۰7 صفحة ۳۶۱ و۰۲۰1 طبعة بیجان. 
(۱۷) تاريخ ابن العبري Sh pall‏ البيعي: قسم ١ء‏ في الکلام عن البطريرك Gags‏ 
(۱۸) تاريخ العلوم والآداب السريانيةء للبطريرك آفرام برصوم: صفحة ۲۱. 
)14( تاريخ مختصر الدول: طبعة الأب صالحاني» ترجمة اللف. 
(۲۰) جثالقة الشرق ومفارنة السریان» للخوري إسحاق آرملة: رقم ۶۰ Wg‏ 
ومجلة الشرق في الوصل. لصاحبها الراهب بولس align‏ (سنة ۱ صفحة .)٩۰-۸۹‏ 
(۲۱) الجلة البطريركية السريانية في القدس: مجلد ۰۲ سنة ۰۱۹۲۶ صفحة NAA‏ 
(۲۲) اللولق النثور: صفحة EVV‏ 
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الفصل الخامس عشر 


الفنون الجميلة عند السريان 


التطريز والتصوير والنقش 


راجت عند السريان أسواق الفنون الجميلة كالنقش» والحفرء والتصويرء والزخرفة, 
والتطريزء والهندسة» والوسیقی. وتجويد الخط. فأتقنوها منذ أقدم العصور وبرعوا 
فيهاء ولعلهم فاقوا غيرهم من الشعوب Les‏ خلفوه من الآثار المستبدعة في الفنون 
المذكورة» وما برحت بعض معاهدهم القديمة فضلا عن متاحف الشرق والغرب تشتمل 
على طرائف من تلك الذخائر النفيسة مما يدهش العقول ويبهج الأبصارء وكلها تبرهن 
lee‏ وهبهم الله — عز وجل - من الحذق والنباهة والإتقان في العمل. وهاك ما تيسر لنا 
الوقوف عليه من هذا القبيل في مطالعاتنا الكثيرة وأبحاثنا الدقيقة: 


)0( رداء سنعاري ملكي مطرز بالذهب 


مما سطره الكتاب المقدس عن فنون السريان الآراميين رداء سنعاري نفيس ورد ذكره 
في سفر يشوع بن نون" وقال عنه يوسيفس المؤرخ: slay gan‏ ملكي موشی بالذهب.»" 
آما سنعار فهي برية بلاد ما بين النهرين» منها خرج إبراهيم إلى أرض کنعان. وكان 
إبراهيم LS Galt‏ نص الكتاب المقدس." 
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(۲) تصاوير وكتابات آرامية سريانية في کنیس دورا 


خلف Gl pull‏ القدماء آثارًا جمة برهنت على براعتهم في التصوير والنقش, لا في أبنيتهم 
فقط بل في أبنية غيرهم من الشعوب. فمن آروع آثارهم الفنية ما حُفظ في کنیس لليهود 
يرتقى عهد بنيانه إلى السنة 007 للإسكندرء وقد اكتشف ذلك الكنيس في مدينة دورا 
وثقل بأجمعه إلى دار الآثار بدمشق, فتعهدناه بنفسنا ودهشنا Ly‏ شاهدناه فيه من 
زخرف وجمال وإتقان» ولفتت نظرنا خصوصًا تصاوير جميلة وكتابات آرامية قام بها 
مصور سرياني. 

ومما رسمه ذلك المصور بريشته على جدران الكنيس صورة خروج بني إسرائيل 
من مصرء وصورة موسى الكليم والعليقة الملتهبة في حوريب» وصورة حلم يعقوب أبي 
الاسباط. وصورة زيارة ملكة سبأ لسليمان الملك. وقد لوّن المصوّر السرياني تلك الصور 
العجيبة بلون أحمر غامق. ونقش أيضًا في سقف الكنيس على لوحتين كتابات آرامية 
سريانية.؛ 


(۳) تصاویر السریان في کنائسهم اللبنانية 


كنيسة مار شربیل في معاد: كان للوثنيين في قرية معاد هيكلٌ على اسم الشتري حوله 
أحد أغنياء السريان الرهاويين* المقيم في لبنان إلى بيعة مسيحية. وأطلق عليها اسم 
مار شربيل شهيد الرها وطنه. وعلى جدران هذه الكنيسة رُسمت صور جميلة عدت 
طرفة من طرف الأيام» غير أن مرمّميها الجهلة في الأعوام الأخيرة عبثوا بآثارها 
القديمة» ومحقوا صورها ونقوشها النفيسة.! 

كنيسة مار نئودورس في بحديدات: من أقدم كنائس السريان في لبنان كنيسة مار 
تتودورس الشهيد في بحدیدات» وهي مزدانة برسوم جميلة. وكتابات قديمة» منها 
صور الكاروبيين يحملون بين أيديهم تسبيحة التقاديس BAW‏ مكتوبة بحروف 
سطرنجيلية» وهناك صور غيرها تزينها SLES‏ سطرنجيلية أيضًا تعرّف claw!‏ 
الأشخاص الصورین فيهاء" ولا حاجة إلى التصريح بأن هذه الكنيسة القديمة كانت 
في حوزة السريان قبل أن يتولاها الموارنة." 

كنيسة مار جرجس في إهدن: بنى Gh pull‏ هذه الكنيسة في أوائل النصرانية في لبنان, 
وأطلقوا Yule‏ اسم مار جرجس ومار إبحاي وستنا السيدة في “esa!‏ وزيّنوها بصور 


VA 
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جميلة تحاكي صور dan‏ مار شربيل في معاد ومار ثئودورس في بحديدات ومار كور 
كيس في رشكيداء"' ولا أمتلكها الموارنة بتوالي الأزمان أطلقوا عليها اسم مار جرجس 
كنيسة مار كوركيس في رشكيدا: هاك كنيسة رابعة أنشأها السريان بلبنان في سالف 
الأيام» وهی کالکنائس الثلاث السابق ذكرهاء نقشت على حيطانها صور لا تقل GUS]‏ 
Slang‏ عن ضور تلك الکنائش. 
وقد شرحنا آخبار هذه الكنائس الأربع بالتفصیل الوافي في کتابنا «السریان في 
لبنان»»۱۱ وسننشره في وقت قريب إن شاء الله تعالى. 


)£( تصاوير السريان في كنائسهم بالعراق 


تصاوير كنيسة المفارنة الكبرى في تكريت: تكريت مدينة في العراق بين الموصل 
alas‏ تعد كن عو ضح Saath‏ قاذ دفار ننه وكات لهم تما شان عم 
دون سائر المدن» فشيدوا فيها كنائس doo‏ أكبرها وأفخمها كنيسة مار سرجيس ومار 
باخس التي قام بتأسيسها المفريان بريشوع (1۸۶-11۹). وعني كثيرًا بزخرفتها 
وزينها بتصاوير رائعة تبهر الأبصار حتى أصبحت - كما قال المفريان ابن العبري 
- من أظرف الكنائس وأبدعهاء واحتوت على أضرحة بعض الفارنة» وقد حُفر على 
US‏ منها في السطرنجيلية اسم المفريان المدفون فيه وتاريخ سيامته ووفاته» aly‏ يسمح 
المفارنة للنساطرة أن يشيدوا لهم كنيسة في تكريت حتى القرن الثامنء فابتنوا عام 
۷ كنيسة على شاطيء دجلة خارج سور الدينة.۱۳ 

تصاوير كنيسة السريان في بغداد: من الکناتس التي تجلت فيها براعة فن التصوير 
Laat‏ بغداد السريانية الکبری ق age‏ الخلفاء العباسپین, فانها احتوت من عجائب 
الصور ما آدهش الناظرین» وقد قصدها الناس من LB‏ "۱ 

تصاوير كنيسة مار align‏ بالوصل: سبق لنا في الفصل الثالث عشر وصف الصور 
البديعة الباقية حتی الیوم في كنيسة دير مار بهنام الشهید الشید في القرن الرابع 
بجوار الموصلء فنكتفي هنا بالاشارة إليها ونحیل القاريء إلى مطالعتها في مکانها. 
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)0( تصاوير كنائس السريان في طور عبدين 

تصاوير كنيسة دير قرتمين: أوردنا في الفصل السابق وصف هذه الكنيسة النفيسة, 
وهنا نكرر القول إنها كانت تشتمل على صور الإنجيليين الأربعة ورموزهم. sel‏ 
الإنسان والأسد والثور والنسرء وكانت مزدانة أيضًا بثلاتمائة صورة تمثلت فيها حياة 
السيد المسيح وأعماله ومعجزاته.*۱ 

تصاوير كنيسة قلث: هذه الكنيسة المشيدة على اسم الرسول مار سمعان القناني في 
قرية قلث بطور عبدین» اشتهرت بقدمها ولا سيما بالتصاوير المدبجة في جدارنهاء 
ولم يزل بعضها واضحًا والبعض الآخّر طمسه الزمان.*۱ 

تصاوير كنيسة والدة الله في حاح: تعتبر هذه الكنيسة من أجمل كنائس طور عبدين 
وألطفها وأعرقها في القدم» يعلو سوقها قبة شاهقة فخمة يليها قدس الأقداس» وهي 
على شكل صليب مزدانة بصور كثيرة ونقوش وافرة. ووراء مذبحها كوى ثلاث رسمت 
عليها زخارف متنوعة.١١‏ 

تصاوير كنيسة مار شمعون في حبسناس: يتقادم عهد بناء هذه الكنيسة إلى القرن 
السابع. ویعلو قدس الأقداس فيها رواق شاهق دبجت حجارته بنقوش بديعة تلفت 
الأنظار. ۱۷ 

تصاوير كنيسة عرناس: cus‏ هذه الكنيسة الكبرى فوق رابية في بلدة عرناس, 
وتعرف بكنيسة والدة الله ومار بسوس, ومار قریاقس daly‏ يوليطي» وهي تضارع 
كنيسة حبسناس بهندسة بنائها ونقوشها وزخارفها وتصاویرها.۱ 


)1( تصاوير ديزي الكرسي البطريريكي ورخارفهما 

تصاویر دير مار برصوم في ملطية وآمتعته: من جملة الأديار التي آقام فیها بطاركة 
Gb pull‏ دير مار برصوم بجوار ملطية. وهو دير عظیم آنشی عام ۷۹۰ للمیلاد. 
وصار كرسيًا بطريركيًا في القرن الثامن حتی آواخر القرن الثالث عشر. وقد BUS‏ 
البطاركة بإتقان هندسة آبنیته وتجمیله بالصور والزخارف»"' نذکر منهم البطریرگاین 
میخائیل الكبير (۰)۱۲۰۰-۱۱7۷ وآغناطیوس الثالث (۰)۱۲۵۲-۱۲۲۲ ذلك فضلا 


عما حواه من مخطوطات وافرة وأمتعة وأوان بيعية ثمينة. 


۷۰ 
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وكتب أغناطيوس الثالث في وصيته لدير مار برصوما صليبًا كبيرًا من الذهب, 
ومروحتين فضیتین. وحلة حبرية dud‏ وثلاث حلل حبرية حريرية» وبطرشيلات 
فاخرة. ومصنفات day‏ وكوز LAS‏ للميرون» ورأس عكاز ذهبياء وكتاب سيامات 
كهنوتية بخط سلفه ميخائيل الكبيرء ذلك عدا ما كتبه من النقود للك قيليقيا الأرمني 
وللكهنة وغيرهم. 

تصاوير دير الزعفران: أصبح دير الزعفران مركرًا لبطاركة السريان منذ أوائل القرن 
الثاني عشرء غير أنهم لم يستقروا فيه إلا من عهد البطريرك أغناطيوس الخامس 
(۱۳۳۲-۱۲۹۲) العروف بابن وهیب. ولم يزل كذلك على رغم اضطرار بعضهم إلى 
الشکتین كا كااعنة لرواع Atlee aA‏ 

أما كنيسة الدير فتشتمل على بعض الصورء ولا سيما صورة مار حنانيا شفيعه. 
ومذبح الكنيسة خشبي مطعم بنقوش زاهية ahem‏ وعلى بابها الغربي SLES‏ 
سطرنجيلية محبوكة بزخارف ملونة. وفي صدر الكرسي البطريركي أسماء جميع 
البطاركة مرسومة بالسريانية بشكل دوائرء منذ الرسول بطرس إلى هذا الزمان. 
وحوى دير الزعفران Lode‏ جمیلا نقشت على طرفيه بحروف سطرنجيلية ضخمة 
آيات من الإصحاح السادس phe‏ لإنجيل متى الرسولء ابتداءً من قوله: «وجاء يسوع 
إلى نواحي قيسارية فیلبس»» حتى قوله «وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي». 


(V)‏ تصاوير السريان 3 مصاحفهم 


مثلما نبغ Ob pull‏ في تنميق الأقمشة والأخشاب والجدران والعاج بالصور والزخارف؛ 
نبغوا كذلك في تزيين الصاحف بأروع الرسوم وأبدع الخطوطء وقد خلفوا منها عددًا 
وافرًا تتباهی به المتاحف والمكتبات شرقا وغربًاء إنما اكتفينا هنا بالإلماع إليها فقط لأننا 
آفرزنا لها Led Shad‏ حوى وصفها وبيان مزاياها. 


۷۱ 


عصر السريان الذهبي 
(۸) مشاهير المصورين السريان 


منمق إنجيل ربولا ومصوره: أقدم مصور سرياني وقفنا له على آثار في هذا الفن هو 
الربان ربولاء الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادسء فإنه تولى رئاسة دير 
مار يوحنا في زغبةء ونمّق سنة 587 ميلادية الانجیل الرائع المعروف باسمه في مكتبة 
فلورنسا وزيّنه بالصور النفيسة» وسنذكر في فصل Gad‏ مزايا هذا الإنجيل وخبر 
منمّقه العلامة. 

سويرا سابوخت (17۷م): مهر في العلوم ASL‏ وصدّف فيها GES‏ زيّنه بصور 
البروج والکواکپ. ۲ 

منمق انجیل قرقوش ومصوّره: هذا إنجيل سطرنجيلي ثان Gadel‏ النظر برؤيتهء 
وأعجبنا ببراعة الراهپ مبارك بن داود البرطلي الذي أفرغ مواهبه في تنميق صحائفه 
ووشاها بالرسوم Boll‏ وسنتحدث بالتفصیل عن هذا الانجیل النفیس. وعن براعة 
محبره في غير هذا الفصل. 

سائر مشاهير المصورين السريان: ما عدا الربان ربولا الزغبي» وسويرا سابخت. 
والراهب مبارك البرطلي» عثرنا على أسماء رهط من المصورين السريان خلفوا 
آثارًا نفيسة als‏ على نبوغهم في هذا الفن» نذكر منهم على سبيل المثل: الراهب 
شمعون» والراهب یشوع. والراهب يحيى في القرن التاسع"" والشماس يوسف 
اللطي (۹۹۷1م) الذي تميز بفن النقش والتصوير الزوق» فضلًا عن التفنن في الخط. 
وف ذلك جاراه الراهب يحيى أو يعيش السبيريني في القرن الحادي phe‏ والراهب 
سهدو الرهاوي سنة ۱۱۶۹م» ومثلهم الراهب القس بطرس ابن الشماس أبي الفرج 
سابا السبيريني» نسبة إلى باسبرينا في طور عبدينء ثم الراهب القس سهدو آل توما 
الطورعبديني» والمطران ديوسقورس ثتودورس امتاز بخطه السطرنجيلي النفيس» 
وأبدع خصوصًا في التصاوير الملونة» ومن آثاره إنجيل مصور في الخزانة الزعفرانية. ۲ 
وجاء بعد هؤلاء المصورين القس وسف العرناسي (VEE)‏ نسبة إلى عرناس إحدى 
قرى طور عبدین» والراهب دانيال القصوري (۱۵۵۷) dud‏ إلى قرية القصور 
الواقعة في جنوبي ماردین» والبطريرك أغناطيوس نعمة الله (۱۵۹۰-۱۷۲-۱۹۰۷) 


وعيرهم. 


VY 


الفنون الجميلة عند السريان 


هوامش 


(۱) سفر يشوع بن نون: ۲۱-۷. 

(۲) قاموس الکتاب القدس. تأليف الدکتور جورج بوست: صفحة EN‏ 
(۳) سفر التكوين: ۱ 

(۶) مجلة 111115261052 في باريس: تاريخ ۲۹ تموز ۰۱۹۳۳ 

(°) 


6 لينان» لمحات في تاريخه وآثاره Sigal‏ للخور أسقف يوسف داغر: صفحة 


)1( تسريح الأيصارء SU‏ هنري لامنس: جرء 2 صفحة ۰/۷۵ 
)۷( تسريح الأيصار: حزء 2 صفحة AA-AV‏ 
(A)‏ نقلا Ge‏ مخطوط قدیم في مكتبة الخوري میخائیل صائح الوصلی» ورد فیه: 


أن الفریان آغناطیوس Like‏ رقی الشماس align‏ قسيسًا على بيعة مار ثتودورس في 
بحدیدات بلبنان. بتاریخ ۲۶ حزیران VOW‏ للاسکندر (۱۲۰۱ میلادیة). 


(۱۰ لینان. لمحات في تاريخه وآثاره وأسره: صفحة AY:‏ 
Ob pull )۱۱(‏ في لبنان: جزء ۱ قسم ۰1 فصل ه رقم ۱ و۰۳ وفصل ۷ رقم ۲. 


وفصل ۸ رقم ۱. 


(۱۲) الشرق: مجلد ۰۲۲ سنة ۰۱۹۲۶ صفحة ۰۳۱۸-۲۱۷ نقلا عن الجزء الثاني 


من تاريخ ابن العبري الکنسي. 


( 
( مخطوطة دير الشرفة: رقم .5-١١‏ 
) الشرق: مجلد ۰۱٩‏ سنة ۰۱۹۱۲ صفحة OVO‏ ا( سا ةق طون عبدین). 
) سياحة ی طور عبدین (الشرق: مجلد ۰۱7 سنة NAVY‏ صفحة (WW‏ 
) سياحة فق طور عبدین (الشرق: مجلد ۱٩‏ ستة NAVY‏ صفحة (WV‏ 
) سياحة ف طور عبدین (الشرق: مجلد ۰۱ سنة ۰۱۹۱۳ صفحة (AVE‏ 
( 
( 
( 
( 


vy 


الفصل السادس عشر 


فن الهندسة عند السريان 


بين الفنون الجميلة التي راجت سوقها عند السريان في عصرهم الذهبي فن الهندسة, 
فإنهم برعوا فيه براعتهم في فن التصوير والنقش والزخرفة» وهذه معاهدهم العلمية 
والدينية التي استعصت رسوم أطلالها على الدهر» تشهد لهم بطول الباع في تلك الحلبة, 
وهي مزية أهلتهم أن يكونوا بهندسة البناء في مستوى سائر الأمم القديمة الراقية. 


(۱) إتقان الهندسة في المعاهد السريانية 
حسبنا أن نذكر من آثار السريان الهندسية كنائس الرهاء ولا سيما كنيسة آجيا صوفيا 
الملكية التي lode‏ مؤرخو النصارى وجغرافیو المسلمين من عجائب الدنيا.' وأثبت ابن 
عساكر عن الوليد الخليفة الأموي أنه لما أراد تجديد عمارة الجامع الأموي في دمشقء 
التجأ إلى ملك الروم ليوجّه إليه مائة صانم. فاجتهد هؤلاء في بنيان الجامع وتزويقه 
وزخرفته. حتى de‏ مع كنيسة الرها ومنارة الإسكندرية من جملة عجائب الدنیا.۲ 

ونضيف إلى ذلك دير مار بهنام الشهيد بالموصلء' ودير مار برصوم بملطية. الذي 
تفانى البطاركة ولا سيما ميخائيل الكبير في هندسة أبنيته وزخرفتها.؛ 

وقش على ما سبق الأديار الشهيرة التى بالغ منشوّها في هندسة أبنيتها. Si‏ 
منها: دير قنسرين الذي اختطه يوحنا برافتونيا (0581م)» ودير العمود الذي شيدته 
الملكة ثتودورا السريانية (55/1م) بجانب مدينة الرقة» ودير البارد بجوار ملطية, 
وكان ديرًا فخمًا فسيحًا أَسَّسه البطريرك يوحنا التاسع (487-975م)» ومنها دير مار 
دانيال في جبل المتينية شمالي ماردين» جدّد أبنيته المهندس الشهير يوحنا مطران ماردين 
(ad Vt)‏ ولا تزال رسومه العظيمة ماثلة حتى اليوم.' 


عصر السریان الذهبي 
(؟) وصف کتبة السلمین لبعض آبنية السریان 


إذا ألقينا نظرة عامة على آبنية السریان في العراق. وما بين النهرین. وشمالي سوریاء 
وجدناها مستوفاة آصول الهندسة والاتقان فهناك شاعت طرائقهم الرهبانية شیوعها 
في وادي النطرون بمصرء dling‏ کثرت الناسك والادیار التي تجاوز عدد الترهبین في 
بعضها التات بل الآلاف» وهناك کثبر من هذه الأديار التی عنی بعمارتها اللوك والأمراء 
والأعيان وأهل الثراءء نخص منها بالذكر: «دير اللج» الذي دة النعمان بن المنذرء 
ووصفه ياقوت الرومي بقوله: «لم يكن في ديارات الحيرة أحسن بناء منه.» ثم «دير 
الأعور» النسوب إلى النعمان الذي تنصّر وزهد في الدنياء ودير «الجرعة» المنسوب إلى عبد 
المسيح بن بقيلة الغساني» ودير «هند الكبرى» شيدته al‏ عمرو بن هند «أمة المسيح ply‏ 
عبده وبنت عبیده»." وكان جميع مؤسسي تلك الأديار من السريان. 

ولا شك أن مشيدي تلك الأديار لم يدخروا وسعًا في إتقان بنيانها وحسن هندستها؛ 
لأنهم كانوا من ذوي المكانة والغيرة والیسار» وفيما تبقى من آثارها حتى اليوم ما يشير 
إلى فخامتها وعظم شأنها. وذكر الكتّاب عشرات الأديار نعتوا بعضها بأجمل النعوت. 
وهناك ما أثبته ياقوت عن دير الرصافة قال: إنه «من عجائب الدنيا حستا وعمارة.»“ 

وما قلناه عن أديار السريان يصدق بحذافيره على كنائسهم الوافرة العدد؛ فإنها 
كانت Wile‏ هياكل واسعة الأرجاء شاهقة البنيان» ذات أسواق متعددة. جامعة بين 
التانة وحسن الشكلء وقد وصف الكتبة والشعراء المسلمون كنائس النصاری ومحاریها 
وصلبانها وما ازدانت به من النقوش والزخارف» وخص الهمذاني SUL‏ في GUS‏ جزيرة 


العرب «كنيسة الباعوثة في الحيرة»» وهي كرسي من الكراسي الطرانية عند السریان. 


)1( عناية الستشرقین وعلماء الاثار بدرس هندسة العاهد السريانية 


لا يزال بعض کنائس Gab Ob pull‏ حتی الآن على رغم کوارث الدهر. فأخذ الستشرقون 
وعلماء الآثار يدرسون هندستها ويبيّنون خواصها. منهم الكاتبة الانكليزية الشهيرة الس 
بل Miss Bell‏ التی صنفت GUS‏ ضخمًا في وصف کنائس ما بين النهرین ASL pull‏ 
التي سبق عهد البعض منها فجر الاسلام. فترتقي إلى القرن الرابع والخامس والسادس 
للمسیح. وقد نشرت هذه الكاتبة صورًا كثيرة من تلك الكنائس في کتابها الشار إليه. 


۷1 


فن الهندسة عند السريان 
(۶) مشاهير المهندسين السريان 


آثبت التاريخ claw!‏ كثيرين من السريان الذين تجندوا لهندسة المعاهد العلمية والدينيةء 
وخلفوا آثارًا شهدت لهم بالبراعة في هذا الفن» وممّن اتصلت بنا معرفتهم: 


(۱) الراهبان شموئیل وشمعون: اللذان شيدا سنة ۲۹۷ للميلاد دير قرتمين المشهور 
في طور عبدين." 

(۲) بطرس بن یوسف الحمصي: اختط سنة ۶۸۰م دين مار بسوس, وشیده بن 
آفامیا وحمص» وقد بلغ عدد اكه abi‏ عزه ستة آلاف وثلاثمائة راهب.“ 

(۳) علي بن الخمار (17174م): ابتنى قبة كنيسة القيامة في القدس الشریف. وجدّد 
كثيرًا من الکنائس ٠١‏ 

Las (£)‏ مطران ماردين والخابوو :)١3١١5-١1١75(‏ تميّز بفن الهندسة وأفنى 
عمره في عمارة المعاهد السريانية؛ فإنه شيّد وجدّد أربعة وعشرن ديرًا وبيعة في أبرشيته 
الفسيحة الأرجاء نذكر منها تجديده دير مار حنانيا المشهور بدير الزعفران» وجلبه 
إليه المياه من ينبوع بعيد LS‏ جلبها إلى دير مار برصوم'' فطمحت فطمحت الأبصار 
إلى هذا المهندس الخبير الذي Jou‏ لنفسه ببيض أياديه ذكرًا مخلدّاء وذاع صيته عند 
ملوك ما بين النهرينء وأحرز بذلك شرفا عظيمًا وثروة واسعة أنفقها في وجوه البر."٠‏ 

(۰) الربان حبقوق: شیّد في القرن الثاني عشر كنيسة دير فسقين على ضفة الفرات 
قرب دير مار أبحاي ببلاد Gare‏ وبالغ في هندستها وإحكام بنائها. 

)1( القس يوسف وأبو الفضل وجبرائيل والأخ حسن: أتقنوا سنة ۱۶۷۰ للإسكندر 
)2104( هندسة جانب من دير مار بهنام بجوار الموصل."١‏ 

sl )۷(‏ سالم وإبراهيم أخوه: شيدا باب المصلى في دير مار بهنام الشار الیه.* 

۱۲۶۶ عيسى الرهاوي: كان نابغة في فن هندسة البناءء وهو الذي تولى سنة‎ (A) 
عمارة كنيسة «سيس» الکبری» وكانت من أفخم الكنائس وأروعها.‎ 

)4( المطران جبرائيل البرطلي :)١٠٠٠١+(‏ كان له حظ من فن الهندسة. وهو الذي 
تولى بناء دير الشهيدين يوحنا ابن النجارين وأخته سارا في برطلي سنة ۶.۱۲۸۶ 


۷۷ 


عصر السريان الذهبي 
هوامش 


(۱) تاريخ الرهاوي: جزء ۰۱ صفحة ۱۷۹. وابن حوقل: صفحة .١55‏ وكتاب 
أحسن التقاسيم لأبي عبد الله المقدسي البشاري: صفحة VEY‏ وشرح المطرزي لمقامات 
الحريري: ۶ طيعة مصر. 

(۲) تاريخ ابن عساکر: مجلد ۰۱ صفحة ۲۰۲. 


.1. B. Chabot: La Legende Mar 5355115 et son Couvent 
.۲٤١و‎ ۱۲۵ يحيى بن سعيد الأنطاكى: جزء ۲ صفحة‎ )۰ 

) المكتبة الشرقية اا مجلد »> صفحة ۰۲۳۲۰ 

) مجلة الحكمة: مجلد 25 سنة ۰ صفحه .5١١‏ 

) مجلة الآثار الشرقية: مجلد ۰۳ سنة ۰۱۹۲۸ صفحة NAV‏ 

) مجلة الآثار الشرقية: مجلد ۰۳ سنة ۰۱۹۲۸ صفحة NAY‏ 

) اللؤلق المنثور: صفحة EYE‏ 


VA 


الفصل السابع عشر 


فن الملوسيقى عند السريان 


)1( الموسيقى في الكتاب القدس 


یتقادم age‏ استنباط eT‏ الطون والگفانی الموسرقية ف الصاو الازامية الشريافية ال 
أبعد العصور التاريخية. فقد ذكر الكتاب المقدس أن يوبال بن لامك «كان أيّا لكل ضارب 
بالعود والمزمار»»' وجرى مجرى يوبال كثير من الأقدمين رجالا ونساء. كمريم أخت 
موسى الكليم التي أخذت Us‏ بيدهاء وخرجت النساء كلهن خلفها بدفوف ورقص" ... 
إلخ. 

کم تجوزت نامه a eal‏ هون الک lly‏ قاری ون ماهر ها كان هذا 
lll‏ یدعو coals ul‏ ویحضهم لیترنموا قدام الرب «بکل آلة عز وبالأغاني والعیدان 
IES‏ قوف والصنوع ولا واد وکا ها nee‏ قوقه تشحو yh Goll‏ 
اوق ولزبان والقوة والدف والأوتان والزسان وانوي 

Na NEE ASE Wee الجا لقو‎ eas 
والزمار».* وقس على ذلك سائر الأمم القديمة المتحضرة.‎ 


(۲) أصل الموسيقى عند السريان 

آول سرياني بحت تعاطى نظم اللحون والأغاني هو وافا الفيلسوف الذي عاش قبل 
التاريخ اليلادي» وقد ذكره أنطون التكريتي الفصيح بما خلاصته معرّيًا عن السريانية: 
«استعمل Lily‏ الآرامي البحر الحادي عشر من الأبحر السريانية الستة عشرة. فأطلق 
عليه اسم «البحر الوافائي»» وأدمج فيه الناظم معاني غرامية وحربية جرى استعمالها 
في المآدب والأعراسء ولأجل ذلك أهمل أجدادنا هذا البحر ونبذوه ظهریا.»" 


عصر السريان الذهبي 


ونسج السريان المسيحيون على منوال أجدادهم الأقدمين؛ فاتخذوا الأوزان الشعرية 
موقعة على آلات الطرب. واستعملوها في كنائسهم ومجالسهم. هكذا شاعت agin‏ صناعة 
الألحان أو الموسيقى وذاعت في أنحاء بلادهم. قال يعقوب البرطلي: «تشبث المسيحيون 
بترنيم المزامير وترديدها لا في الکنائس فقط. بل في البيوت والساحات والطرق أيضًاء 
واستعملوا في إنشادها الكنارات والقيثارات والدفوف والصنوج والأيواق.»" 

وذكر التاريخ أن برديصان الآرامي السرياني (۲۲۲-۱۵۶م)» نظم مائة وخمسين 
أغنية Gale‏ فيها حذى المزامير الداودية ووقعها على ألحان شتىء فتمگن بتلك الوسيلة 
أن يجتذب قلوب سامعيها من أبناء وطنه الرهاويين ليذهبوا مذهبه في الشيعة الديصانية 
المنسوية إليه. 

عند ذلك هبت أتمة السريان المسيحيين وشعراؤهم العظام. فشحنوا قرائحهم 
ونظموا أشعارًا أدبية وموشحات دينية Bisse‏ ووضعوا لها أوزانًا محكمة وقياسات 
مضبوطة ناهضوا بها أهل البدع» وقضوا على أغانيهم الفاسدة. 


(۳) ناظمو الترانيم السريانية وأساتذتها ومنشدوها 


مار آفرام الكبير: في طليعة مُن اشت شتهر بنظم الأنغام الموسيقية وتلحينها وتعليمها نذكر 

بالفخار مار آفرام» الذي gibi‏ عليه JS‏ جدارة لقب «صناجة الروح القدس»؛ فانه 
أنشأ الشيء الكثير من الأغاني والترانیم التي استعملتها الکنائس السريانية شرقا 
Gulag‏ آعنادها رف راتا محفلاتها die‏ كان ق aad‏ الا وما ماي اة 
اليم E‏ بسا رات سای (oma‏ نب Commer nin‏ لاه مق گنها رتیت با 
في العالم الروحاني. 

وأشار هذا الامام في کثبر من منظوماته إلى استعمال آلات الطرب حين |نشاده 
قصائده الرائعة. فقال: gb‏ الشارق تعزف بالأيواق» والغارب بالدفوف وآنحاء 
الشمال بالقیثارات» وآطراف الجنوب بالکنارات.»۸ 

وال هذا العلّامة الکبیر نفسه برجم نظم الأناشيد السريانية بأوزانها الختلفة 
الوافرة. وتعد مداريشه الرائعة في آول طبقة منهاء وتلیها الابتهالات (التخشفات) 
فالبواعیث ... إلخ» Sling‏ ذکرها. 

وقد نظم اللفان مار يعقوب السروجي قصيدة عصماء عن النهضة الباركة التي 
قام بها مار آفرام العظم في آناشیده العجيبة. قال ما موّداه: «إن مار آفرام كنارة 


As 


فن الموسيقى عند السريان 


الروح القدس ضارع موسى الكليم وأخته مریم. بتلقينه العذارى والفتيات ولفيف 
المؤمنين أنغامًا محكمة بث فيها تعاليم الكنيسة الحقة. وأحرز بواسطتها إكليل الظفر 
والانتصار على آعداتها» ؟ 

آسوانا: نظم أسوانا أناشيد مؤثرة خصوصًا بالبحر السداسي وأجاد فيهاء نذكر منها 
مرثيتين بليغتين تترنم بهما الكنائس في جناز الموتى» وقد نشرهما البطريرك أفرام 
رحماني في كتابه «الدروس السريانية». ۲ 

ربولا مطران الرها (+۶۳۵م): إلى هذا القديس الملفان Gas‏ نظم الابتهالات 
(التخشفات). وقد آفرغها في قالب جزل وضمنها معانی سامية» وبلغ عددها ثلائمائة 
ابتهال ف آوسع کتب الأنفام وأقدمها.۱۱ ۱ 

واشتهر هذا القدیس الجلیل بمناهضته بدعة نسطور, حتی Gf‏ مار قرلس 

الإسكندري أطلق عليه لقب «عمود الحق»» هذا عدا رسائله وخطبه desl eee‏ 

مار إسحاق الأنطاكى (+570م): امتاز هذا العلامة القديس بدقة أبحاثه وبلاغة 
ا aks‏ عنم کا سکیا مارا کا پر مل رسوة dads‏ اف شك 
العلوم الدينية والفلسفية والبيانية والرياضية والطبية ... إلخ» وله قصيدة عامرة 
الأبيات عنوانها «التقاديس الثلاثة» بلغ مجموع أبياتها ۲۱۳۲ Yas‏ 


مار يعقوب السروجى (+051): اقتدى هذا العلّامة الكبير بمار أفرام الامام» فنظم 
أناشيد جمة للأعياد السنوية» ولتذكارات الرسل والشهداء coll lly‏ وشروح الكتاب 
عدد كل منهما على ثلاثة آلاف بيت تستعملها الكنيسة في الأسبوع الأول من الصوم 
وف أسبوع الآلام العظیم. وقد أطلق عليه جمهور الکتاب JG‏ حق نعونًا شريفة dom‏ 
فسمّوه «إكليل الملافنة» و«فخر العلماء». ونشر الأب بولس بیجان خمسة مجلدات من 
ميامره البليغة. فضلا Lee‏ نشره له من الميامر في مجلدات غيرها. 


يعقوب الرهاوي (avs AF)‏ أطلق على هذا العلّامة الهمام لقب «محب الأتعاب» 
واشتهر بغيرته الوقادة على حفظ القوانين البيعية. وصنف كتًا في مواضيع شتى, 
class‏ عن اليوفانية إل السويافية تاليا حو القائدة>ودظه مداريش ES Bae‏ فى 
اسو ع اا وخوس مخطوظ اوا email‏ مدراشا Gass)‏ هی حظمة اة 
وا ي الرهاوي اليد الطول ف ترتیب الطقوس السريانية والحقلات 
oul‏ 
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عصر السريان الذهبي 


سائر ناظمي الأنغام السريانية وأساتذتها وملحنيها: ما عدا من سبق ذكرهم. قام 
عند Ob pull‏ شعراء كثيرون نبغوا في نظم الترانيم وتعليمهاء فحفظ لهم التاريخ SS‏ 
جميلًا طيبًاء نورد منهم أسماء قورلونا الرهاوي» وماروثا الميافرقيني (۶۲۱م) 
وبالاي الحلبي» وشمعون القوقي وتلامذته. ويوحنا برافتونيا (9۳۸7م)۰ وفولا 
مطران الرها (۱۲6۶م)» وجورجي أسقف الكوفة ((۷۲۶ع). والبطريرك جرجي 
الأول (۷۹۰-۷۰۸م) ... إلخ. 


)£( آسماء الترانیم السريانية وتقاسیمها وعددها 

تكملة للبحث الذي تحریناه في هذا الفصل عن فن الوسیقی عند السریان» spud‏ ههنا 

آسماء ترانیمهم مع الالاع إلى عددها ومزية کل منهاء واعتمدنا في ذلك على مخطوطة 

دير الشرفة القديمة العهد الوسومة بعنوان «بیتکاز الشیخ». وهي آغنی مخطوطة من 

نوعها. 

امداریش: هي آقدم الأغاني السريانية عهدّا وأدقها معنی وآعذبها ایقاغاء نظمها مار 
al al‏ الکبیر ووشحها بفنی البدیع والطباق, يبلغ عددها مائة وستة وخمسين مدراشا؛! 
لكل مدراش نغمة خاصة. 

التخشفات: هی ابتهالات Lad‏ خشوعية عددها ثلاثمائة ابتهال لكل منها نغمة 
الوتی ... إلخ. أنشأ بعضها مار ماروثا مطران میافرقن «(aE VVT)‏ وآغلبها مار ربولا 
مطران الرها (۶۳۵7م). وآضاف الیها یعقوب الرهاوي (۷۰۸۴م)» وغیره من الآباء. 

العبرانات: العبرانات ومعناها «الراحل»» هي ترانیم رثائية رخيمة تنشد في تشییع 
الموتى» وعددها مائة وسيع مراحل. 

السهريات: هي صنف من الترانيم العذبة يبلغ عددها في الصحف القديمة مائتين 
وخمس سهريات» لكل منها ثماني نغمات أو أكثرء آغلبها معروف اليوم ویترنم بها 
في الصلوات القانونية والاحتفالات البيعية. 

البواعيث: البواعيث أو الطلبات bss‏ ثلاثة أقسام: أفرامية» ويعقوبية. وبالاثية؛ dau‏ 
إلى أفرام الكبير» ويعقوب السروجيء وبالاي الحلبي» ولنغماتها الثماني فروع شتىء 
وعددها ثمانون نغمة. وهي بأجمعها معروفة لهذا الزمان عند السريان. 
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فن الموسيقى عند السريان 


العنيانات: العنيانات أو الأجوبة تشبه الأراجيزء وهي متساوية الوزن تنشد في الأيام 
الأسبوعية والأعياد الاحتفالية والسيامات الكهنوتية» عددها سبعة وثلاثون تستعمّل 
حتى الآن ويتقدّمها غالبّا آية من المزامير. 

العونيثات: هذا الصنف من الترانيم له ردة خاصة يكررها الإكليرس والمؤمنون في نهاية 
كل بيت منها. 

الغنيزات: معناها «الحجاب». تنشد حينما يُسدّل سجاف المذبح» ولها نغمات عذبة 
لذيذةء أحصاها بعضهم VY‏ وأحصاها غيرهم ۰۸۲ وغيرهم ۰۱۱٩‏ لكل منها نغمة 
خاصة: 

الموربات: تفسيرها «التعاظیم». وهی مختصة بالعذراء مریم cued‏ هكذا لورود لفظة 
«تعظم» BSG‏ تسريه sal)‏ الجيدة. وهي مرتبة على ثمانية آلحان. USI‏ منها 
خمس نغمات أو أكثرء يبلغ عدد أبياتها في بعض الصحف ماتتين وسبعة أبيات. 

القوانين: نقلها السريان عن تآليف مار يوحنا الدمشقي والراهب قزما واندراوس 
الأقريطشي» وخصصوها بالأعياد السيدية والآحاد السنوية. عددها ثلاثة وآربعون 
USI Gils‏ منها ثماني نغمات مختلفة. وقد أضاف إليها بعض أئمة السريان 
كيعقوب الرهاوي (AV At)‏ وسعيد بن صابوني (+55١٠م)»‏ وغيرهما. 

المعانيث: معناها «الأغاني»» صنفها البطريرك سويرا الأنطاكي (+058م)» ونقلها إلى 
اللغة السريانية یوحنا برافتونيا رئيس دير قنسرين (9۳۸م)۰ ويوحنا خلیفته. وفولا 
مطران الرها (+1751م) يوم كان في جزيرة قبرسء وقد gad‏ يعقوب الرهاوي سنة 
۰ على ما ورد في «بيتكاز الشيخ». ويبلغ عدد هذه المعانيث مائتين وخمسة 
وتسعين dae‏ بينها معنيث يقال في أول القداس السرياني نسبه بعضهم إلى سويرا 
البطريرك» وبعضهم إلى يوسطنيان الملك زوج الملكة ثئودورا السريانية. 

القاتسمات: تفسيرها «الجالس» وعددها مائة وسبعون قاتسمّاء آغلب نغماتها مفقود. 
وهي مقسّمة للآحاد والواسم على مدار السنة. 

سائر الترانیم السريانية: نضیف إلى ما سبق آغاني آخری مشهورة عند Gl pull‏ هاك 
آسماء‌ها: الزومارات Lasse‏ ۷۲۸ زومارًاء الشوباحات آعنی التماجید. القوقلیونات 
وهي آیات من الزامیر تتخللها لفظة هللویه. العطور والتون aha‏ عند التبخين 
النادات تنشد في الأعياد الحافلة. العیدات YS‏ كذلك في الواسم. الأدوار تنشد بعد 
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عصر السريان الذهبي 


تلاوة المزامير في صلاة الليلء املحقات تنشد بعد المزامير أو القوقليونات وتبدأ بالمجدلة 
أي المجد لله ثم القصائد تنشد بين جوقتين على سبيل الخطاب والجواب. التهاليل لها 
عشر نغمات رخيمة تنشد قبل ترتيل الإنجيلء الأسطيخونات تسبق بآية من المزامير 
وتُستعمّل في طقس الميرون وسيامة الأحبار. 


)0( تباين الترانيم السريانية واختلافها بتوالي الأجيال 
تسلسلت الألحان السريانية قديمًا من أفواه الأجداد إلى الأيناء والحفدة بطريقة التقلید. 
ولم تكن حين ذلك مقيّدة بضوابط تصونها من التغيير والتلف ولأجل ذلك طرأ عليها 
بعض الاختلاف في عرضها لا في جوهرها باختلاف اللهجات في البلدان والمدن والقرى. 
هكذا أصبح ليلاد ما بين النهرين نغمة غير نغمة بلاد الشام ويلاد أكون فنبرة الرها 
Sie‏ غير نبرة نصییین» ودبرة آمد (ديار بکر) وميافرقين غير نبرة > ونيرة ة ماردين 
غير نبرة طور عبدین» ونبرة تكريت غير نبرة الموصل ويغداد وقراهماء وقش على ذلك 
نبرة حلب. فهي تتفق مع نبرات حمص وحماة chilly‏ وصور وسواحل لبنان» وقد نشد 
بجرجر نبرة والشام آخری وآثور وميافارقينا 

ونرى في المخطوطات القديمة بعض علامات مختلفة الألوان تنبه المنشد ليرفع 

صوته أو يخفضه. ولأغلب الألحان السريانية ولا سيما التخشفات والراحل مدات في 


الصوت وليات ونبرات وعطفات يترنم بها آرباب Gall‏ فيستعذبها الستمعون وترسخ 
معانيها في آلبابهم. 


(1) آلات الموسيقى عند السريان 


للسريان عدة آلات موسيقية استعملوها قديمًا في أناشيدهم وآنغامهم. منها آلات اتخذوها 
عن الكتاب القدس, وقد سبق لنا سردها في مطلع هذا الفصل. ومنها آلات استنبطوها 
هم وتفردوا باستعمالها في عصورهم السالفة. وهاك أهمها: الكنارة الزدوجة, الدف 
المربع؛ القيثارة الفردة. المشروق أو المشروقيث وهو نوع من الأبواق» الزرناية. الصفارة؛ 


Ag 


فن الموسيقى عند السريان 


الهدرول. الصافون وهو آلة موسيقية لها عدة آنابیب. الناقوس وقد استعمله السريان 
آولا من خشب ثم استعملوه من معدن. 

فهذه الآلات الوسيقية يعثر القاری على آسمائها في GIG‏ السریان وشروحهم 
ومعاجمهم. کمعجم ابن بهلول الذي اقتبسه عن pare‏ حنين بن Glau!‏ ومنها معجم 
الربان آبدوکس اللطي ومعجم السروشي وغيرها. 

ولا تسهلت الواصلات بين SL‏ الشرق والغرب. Gl pull allel‏ على علوم الشعوب 
الأوروبية وآدابها وفنونها وعاداتها. فاقتبسوا آغلبها Gy‏ جملتها فن الوسیقیء ولم 
يلبثوا أن استعملوا بعض آلات الوسیقی الافرنجية في کنائسهم وبیوتهم ومحافلهم, 
نذکر منها كنيسة السریان الكاثوليك في بغداد. وکنیستهم في حلب. ففي Logie JS‏ 
تستعمّل الالات الوسيقية في القدادیس الاحتفالية. والجمعیات التقوية والتطواقات 
داخل الكنيسة وظاهرها. 


(۷) الوسیقی الدنية عند السريان 
تحدثنا حتی الآن عن الوسیقی الدينية عند السریان» آما الوسیقی الدنية فقد نبغ فیها 
عندهم جم وافر تفردوا برخامة الصوت. واستعمال آلات الطرب. وقد ذکر آبو الفرج 
الأصبهاني آسماء رهط من Jal‏ الحيرة اشتهروا في صدر الاسلام بالأغاني الشجية 
والضرب على الأوتار» آخصهم برصوما الزمر"" وعون الحيريء"' ومنهم أيضًا حنین 
الحيري الذي عاش في عصر بني أمية" وغيرهم. 


(A)‏ المؤلفون في الوسیقی في عصر السریان الذهبي وبعده 

سویرا سابخت (VWF)‏ آقدم Go‏ تعرّض للكتابة Ge‏ فن الوسیقی عن السریان هو 
سویرا سابخت النصیبینی آسقف دير قنسرین (AVIVA)‏ فانه وضع رسالة 
وافية بعث بها إلى إيثالاها أسقف نينوي» شرح فیها آصول الوسیقی lands‏ من 
الأیحاث.۱۸ 

آنطون التكريتي الفصیح: اشتهر آنطون في الشطر الأول من القرن التاسع» وهو 
آول Gd‏ ابتکر قواعد للفصاحة والخطابة عند السریان؛ فأطلقوا عليه بکل جدارة 
لقب «aah»‏ آو «فصیح». وقد انشا كتايًا فريدًا في هذه الصناعة قسّمه خمسة آقسام 
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عصر السريان الذهبي 


أفرد القسم الخامس منها للشعر والوسیقی. وهو القسم الذي نشره البطريرك أفرام 
الثانى رحمانى في مطبعة الشرفة. 

يعقوب بن الصلیبی مطران آمد (۱۱۷۱۶ع): GIS‏ هذا المطران العلّامة مؤلفات شتى 
أنافت على الثلاثين» بينها كتاب «شرح القداس». ذكر فيه أن الكاهن السرياني قبل أن 
يرتل الإنجيل في القداس الاحتفالي يجب على الشمامسة أن يعزفوا بالأيواق والأعواد؛ 
اقتداءً بأهالي Gall‏ عندما يستقبلون الملوك والأمراء والولاة»"' وألمع ابن الصلیبی في 
کتابه «الفصول العشرة» إلى صناعة الألحان السريانية. Y‏ 

يعقوب اليرطلى :)١55١1+(‏ لهذا المؤلف الجليل GUS‏ عنوانه «الموسيقى البيعية» بحث 
فيه الألحان وفنونها ومؤلفيها وزمان استعمالها في الكنيسةء وله مثل ذلك في الفصل 
۸ من المقالة الثانية لكتابه الْعَدْوَنَ «الکنوز»» وله فصل في كتابه «دیالوغو» تناول 
فيه البحث أيضًا عن الموسيقى. "١!‏ 

ابن العبري (+787١م):‏ ذكر هذا العالم الشهير في كتابه «الأيثيقون» Vhs‏ ضافيًا عن 
الأنغام السريانية الثمانية وفروعهاء وكيفية الترنم بها في الواسم والآحادء وأجاز 
استعمال الأرغن أحيانًا في الكنائس Ah pull‏ واستنادًا إلى ذلك اتخذ مجمع دير 
مار متى عام ۱۹۳۲۰ قرارًا يجيز استعمال الأرغن في أثناء القداس ولا سيما أيام 
الآحاد والأعياد الرسمية.۲۳ 


البطريرك أغناطيوس آفرام الأول برصوم: نضم إلى هوّلاء الجهابذة الأعلام صاحب 
الغبطة البطريرك أغناطيوس أفرام الأول برصوم الذي قضى معظم حياته بدرس 
العلوم والآداب السريانية» وقد كلف بفن الموسيقة؛ كما صرح في مقالة له عن يعقوب 
البرطليء نشرها في المجلة البطريركية السريانية بالقدسء ثم أجاد كل الإجادة فيما 
حبره عن الموسيقى الكنسية وعن نشأتها ومشاهير المشتغلين بهاء وأفاض في سرد 
الترانيم السريانية المختلفة الأوزان» فأربى عددها على الألفين والسبعمائة ترنيمة.؟" 


A\ 


فن الموسيقى عند السريان 
)٩(‏ المؤلفون في الموسيقى السريانية والمشتغلون بها في عصرنا 


قام بين السريان في عصرنا Ge‏ آغرموا بالأنغام البيعية. واستنفدوا الوسع في صيانتها 
ونشرهاء فرأينا أن ندرج أسماءهم ونلمع إلى قسط US‏ منهم في هذه الصناعة: 
المطران إقليميس يوسف داود (۱۸۹۰-۱۸۷۹): أولع بالموسيقى البيعيق. فنظم 
جوقة من أرباب الكهنوت وشبان الوصل وعلّمهم الأنغام الطقسية. ثم آلف نشائد 
بديعة على قدود رخيمة لأغلب shel‏ السنة. ورتّب قداسًا Eye‏ سريانيًا على أصول 
الموسيقى الأورويية» وقد عنى بكل ذلك عندما كان LOS‏ في الموصل مسقط رأسه." 
وخلف المطران يوسف داود في ذلك مخطوطًا ضخمّاء رفعه هدية بنوية إلى 
البطريرك أغناطيوس فيليس الأول عرکوس 51,)1/17/5-١/757(‏ 


البطريرك أغناطيوس جرجس الخامس شلحت (۱۸۹۱-۱۸۷۶): تفرد هذا الحبر 
الأنطاكي بصوته الرخيم وشغفه بالترانيم ASL pall‏ فالتقفها عن أشهر آرباب الفن 
في le‏ والرهاء وآمد. وماردین» وطور عبدین» والموصل وغيرهاء ولقنها كهنة دير 
الشرفة وتلامذته» فنشروها بدورهم في أبرشيات الملة» ولولا جهوده المشكورة في هذا 
السبيل لقَضِي على كثير منها. وممّن اقتبسوا عنه تلك الترانيم: المطران أغناطيوس 
نوري» والخوري فیلبس شقالء والقس آفرام مصريء والقس جبرائيل صالحاني» 
والخوري یوسف !سطنبولی» والخوري یوحنا حمصيء والقس Ge‏ بنابيلي ... إلخ. 

الرهبان البندکتیون الفرنسیون: في السنة ۱۸۹۶ ارتحل البطريرك آغناطیوس بهنام 
الثاني (بني) إلى روما على إثر ارتقائه إلى العرش الأنطاكيء فزاره رئيس الرهبنة 
البندكتية العام وعرض عليه أن يقوم أحد أبناء رهبنته بجمع الأنغام السريانية 
وضبطها بالعلامات الموسيقية الفرخجية ذلك یبا نیت الكزؤة الفقية الكمينة وة 
لها من الضیاع. فرحب ذلك الحبر الجليل باقتراح الرئيسء وأثنى على غيرته ومحبته 


للطقس السرياني. 
os‏ السنة ١897‏ كتب الخورفسقفوس يوسف هبرا الوكيل البطريركي في 
روماء يبشر البطريرك المشار إليه باتفاقه مع الأب جوليوس جنان البندكتي المشهور 


بتضلعه من فن الموسيقى للنهوض بالمشروع المار ذكره."" 
الأنغام السريانية عن أشهر الأساتذةء كالشماس آنطون شبین, والقس ميخائيل 


AV 


عصر السريان الذهبي 


بصال الحلبيين ودونها بالعلامات الفنية. وقد شاهدنا CY‏ جنان بعیننا ناهضا بهذه 
الهمة. فأثنينا على نشاطه وغبرته وعلمه. 

بعد هذا aos‏ دير الشرفة عام ۱۹۰۹ الأب آنسلمس شیباس لاسالء Mey‏ 
جوليان بوياد البندكتيان» وأكملا ما كان قد شرع به الأب جنان. ثم تولى الأب 
آنسلمس عام ۱۹۲۶ طَبّع الألحان السريانية بالعلامات الموسيقية» وعاونه في ذلك 
الخورفسقفوس زكريا ملكي رئيس دير الشرفة» ونجز طبع هذا الكتاب عام ۱۹۲۸ 
في 7٠١‏ صفحات. ما عدا مقدمة علمية تاريخية أنشأها الأب جنان مؤسّس الشروع 
ونشرها على Sue‏ وقد اقتنينا نحن من هذا الكتاب النفيس هما عديدة وزّعناها 
الخوري إسحاق أرملة: pid‏ على صفحات مجلة الآثار الشرقية مقالا ضافيًا عنوانه 
«لعة في المنظومات والأغاني السريانية»» أتى فيه على ذكر أصلها وأشكالها وقواعدها 
وضوابطها وأوزانها وأسمائها وعددها ومشاهير ناظميهاء"" ثم وقف على طبع 
كتاب الموسيقى الذی نشره الآباتى أنسلمس المشار الیه. وضبط الألفاظ والحركات 
السريانية. ۱ 
الخورفسقفوس زکریا ملكي رئيس دير الشرفة: تلقى فن الوسیقی في الاكليريكية 
السريانية التي يديرها الاباء البندکتیون الفرنسیون بالقدس وساعد رئیسها الاباتي 
أنسلمس في طبع كتاب الألحان السريانية كما نكر وما عدا ذلك فقد ضبط وربط 
بالعلامات الموسيقية ترانيم سريانية شجية لم تنشر بالطبعء التقطها من هواة هذا 
الفن في بلدان شتی, ثم لقنها تلامذة الإكليريكية المذكورة وإكليريكية الشرفة. 
الخورفسقفوس جبرائيل حوري: عُيْنَ LS,‏ بطریرکبًا فی باریس عام ۰۱۹۲۳ وتولی 
خدمة كنيسة مار أفرام في شارع الکرم» وانصرف إلى ضبط ترانيم القداس السرياني 
بالعلامات الموسيقية» وكتب الألفاظ السريانية بحروف لاتينية تسهیلا لتعليمها لجوقة 
من الفتيان والفتيات المقيمين في باريس ليترنموا بها في الأعياد والمواسم الكبرى. 
القس شمعون عبد الأحد: امتاز القس شمعون بصوت شجي رخیم. فدرس الترانيم 
السريانية alle Ye‏ الخورفسقفوس زکریا ملكي فأحکمها غاية الاحکام» ثم ple‏ 
الشبان والشابات بعضهاء lly‏ منهم جوقة تقوم بترنیمها في الحفلات والواسم 


AA 


فن الموسيقى عند السريان 
(۱۰) مشاهير المرنمين ذوي الأصوات الرخيمة في عصر السريان الذهبي 


نختتم هذا الفصل Sis‏ رهط Gee‏ كلفوا بفن الألحان البيعية» وامتازوا بأصواتهم 
الرخيمة فبلغوا بها إلى أوج الکمال. ونعتقد أن آغلب ناظمي الترانيم منذ مار آفرام 
الکبیر. ومار إسحاقء ومار ماروثاء ومار ربولاء ولا سيما شمعون القوقي وتلامذته. 
کانوا من آصحاب الثصوات اة فلقنوها تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم جیلا بعد 
جيلء في البیوت والدارس ولا سیما في آدیار clas Glan‏ على سبیل JEU‏ بعض 
من اشتهروا برخامة الصوت. وأثبت ابن العبري أسماءهم في تاریخه: 


(۱) ایلیا مطران کیسوم (۱۱۷۱۲): امتاز بنغماته الشجية وصوته العالي. 

(۲) البطريرك میخائیل الکبیر (۱۲۰۰م): تفرّد بِقَدٌ رشيق» ووجه صبیح. وصوت 
جهوري» ونغمات شجية. 

(۳) ثئودورس مطران الرها: اشتهر بصوته الحسن, فأتقن نغمات القاتسمات. 

(۶) الربان آبو الفرج بن اليشع: عاش في آوائل القرن الثالث عشرء وکان ذا صوت 
رخیم al‏ في صناعة الألحان» فأحكمها GE‏ الاحکام ولقنها الکثبرین حتی استحق 
أن caus‏ رئيسًا لصفوف الرتلین في عصره. 

Gb all (0)‏ صلیبا الرهاوي (۱۲۹۸-۱۲۰۲): وصفه ابن العبري الذي خلفه في 
الكرسي الفرياني أنه كان طيب Bol‏ فصيحًا في السريانية والعربية» متضلعًا من 
الطب والفلسفة. بهىّ الطلعة. ad)‏ الصوت. 


(۱۱) مشاهير الرنمین السریان في العصر الحاضر 


ما عدا البطريرك آغناطیوس جرجس الخامس شلحت الذي سبق لنا وصف صوته 
الرخیم. فقد تفرّد أيضًا فریق من آرباب الکهنوت بنغماتهم الشجية. منهم: البطریرك 
آغناطیوس آنطون سمحيري (۱۸۱۶1)» والطران غریغوریوس متی نقار (VAVAT)‏ 
والطران یعقوب متی آحمردقنه (۰)۱۹۰۸۶ والخوري میخائیل صائح (VAYAT)‏ 
والخوري آندراوس طرازي (VAST)‏ والخوري بطرس تفنكجي الآمدي (NAAT)‏ 
والخوري |براهیم معمار باشي (۰)۱۹۱۳۶ والخوري فیلبس شقال (:۰)۱۹۲۱ والخوري 
جبرائیل دقماق ((۰)۱۹۲۲ والقس بطرس فرجو. والقس آنطون آرملة (۰)۱۹۲۹۴ 


۸۹ 


عصر السريان الذهبي 


والقس جرجس الرهاوي »)١1971١+(‏ والخوري يوسف إسطنبولي (VAVET)‏ والقس 
eal‏ لو AVA)‏ وای ia‏ سس والقشى URLS‏ هو ات 
میخائیل بن فرح اش هندية (+۱۹۶۳) ... الخ. 

واشتوى وه كبو من Ae E‏ بان ايأر ود عر الم دويق 
إلى العثور على أسماتهم, إلا أننا عرفنا بينهم السيد ديونيسيوس بهنام سمرجي مطران 
الموصل (۱۹۱۱-۱۸۲۷)» الذي كان له صوت يحاكي صوت العندليب إذا ما غرّد على 
اقتان eget‏ ووم Catt otis dal‏ سرافل امطى الذي cate)‏ مه 3340 إن 
كرسي مطرانية آورشلیم. وامتاز بنغمات شجية كان السامعون يذرفون الدموع لرقتها 
وجزالتها.۲۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


7( الخطابة والشعرء تأليف أنطون التکریتی: قسم ۵. عدد 60 طبعة البطريرك 
أفرام رحماني. 
GUS (V‏ الديالوغ: صفحة AVA‏ 


آخبار الشهداء والقديسين: طبعة الأب بيجان» مجلد ۰۳ صفحة 39/5-5776. 
) الدروس السريانية: مجلد 0 

) بيتكاز الشيخ: فهرس مخطوطات دير الشرفة. رقم ۰۵-۱ صفحة AO‏ 

) ميامر مار إسحاق الأنطاكى: طبعة الأب «glass‏ صفحة ۰۷۸۸-۷۳۷ 
aE El oa ge‏ رق دهي E‏ 
) المخطوطة الفاتيكانية: suc‏ 10 
) الأغانى ۲۶-۵ ول . 
( الأغاني ۱۵-۲ و۱۳۹-۱۰. 


فن الموسيقى عند السريان 


المجلة الأسيوية الفرنسية: سنة NAVY‏ صفحة 4۳۳-۶۲۵. 
اللولق المنثور: صفحة ۰۲۸۵-۲۸۶ 


مجمع دير مار متى: قرار ۷. 
اللؤلؤ المنثور: صفحة 55-54, و ۹۳-۹۰ 
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الفصل الثامن عشر 


الخط السرياني 


)١(‏ استنباط الكتابة 


لا شك أن الذي استنبط صناعة الكتابة أولى الجنس البشري منة عظيمة استحق من 
آجلها الشكر المؤيدء والرأى السائد بين العلماء هو أن الكتابة استنبطتها الأمة الفونيقية 
التی سكنت في سواحل فونيقي المعروفة في يومنا بالسواحل اللبنانية» وهذا وحده كاف 
ليجعل للسريان حق الفخر باستنباط الكتابة؛ لأن بلاد فونيقي» كصور وصيدا وبيروت 
وجبيل ... إلخ» ليست إلا dads‏ صغيرة من بلادهم.١‏ 


(۲) تلقين السريان صناعة الكتابة لسائر الأمم 


قال BLM!‏ اللغوي الطران إقليميس يوسف داود ما نصه: «جاء في صحف اليونانيين 
القدماء أنه في نحو السنة ۱۵۹۰ قبل السیح. وصلت إلى أرض اليونانيين من بلاد 
الفونيين التي يقال لها فونيقي. وهي أقصى أرض السريان Boe‏ ... فئة من الشاميين 
ماما رن الثمف مو وت إلى سات امه نایم ضار تین 
منذ ذلك الزمان یکتبون بالحروف السريانية إلى یومنا هذاء وقد حفظوا إلى الآن 
آسماء‌ها السريانية بعینهاء وأبقوها على ترتیب السریان. بل إن الیونانیین حافظون 
آسماء الحروف السريانية بالصيغة السريانية دون سائر الأمم التي تعلّمت الكتابة من 
السریان. ثم إن الیونانیین آبقوا الحروف على الصور التي كانت لها عند السریان يوم 
اها منهم.۲ 


عصر السريان الذهبي 
(۳) العلماء وأصل الكتابة 


آثبت العلماء أن الأمم العريقة في الحضارة اقتبست صناعة الخط عن السریان» وهاك 
ما يؤيد ذلك قال دیودورس الصقلي الورخ الشهیر في القرن السابق للمیلاد: «إن 
استنباط الكتابة یعود فضله إلى السریان.» وکتب إقليميس الاسكندري في القرن الثاني 
للمیلاد: «ذهب کثیرون من القدماء إلى أن السریان هم الذين استنبطوا الكتابة.»" 
وممّن تناول هذا الوضوع الدکتور جایمس الانكليزي قال ما تعریبه: «کان كلما 
وصل إلى يد تاجر سرياني آجر محفور بالكتابة السمارية. تناول قلمه وعلّق على 
ذلك بالسريانية ما شاء تعلیقه. آما في دواثر الحکومة. فاذا كان الکاتب سریانیّا دوّن 
اگحاضر بقلم الحبر على ملف البردي وإذا كان الکاتب آثوريًا دون کتابته بقلم قصب 
على الآجر. وبالجملة فان الحضارة السريانية خلفت في جمیع الأماكن الشاسعة التي 
انتشرت فيها GET‏ خالدة. ؛ ١‏ 


(۶) فروع الخط الفونيقي السرياني 


أقدم الخطوط أو الأقلام المشتقة من الخط الفونيقي هو الخط الذي اصطلح عليه 
اليهود في age‏ قورش ملك فارس (5075-578ق.م)ء وما زالوا مصطلحين عليه دون 
سواه في كتابة الأسفار الُنرّلةه وهم يسمونه «القلم المقدس». وف تقاليد اليهود أن عزرا 
الكاتب الشهير لما pus‏ نحو السنة 20۷ ق.م من بلاد فارس إلى آورشلیم JEST‏ هذا 
الخط السرياني الربع في جميع أسفار الكتاب المقدس؛ لأن أمته كانت تفهم حين ذاك 
اللغة السريانية أكثر من العبرانية. 

وهاك أسماء الأقلام أو الخطوط التى تتفرع من الخط الفونیقی السرياني: أبدعها 
وأجملها وآشهرها بعد القلم الربع الذکور هو الخط Maiti‏ الذي ا 
السریان منذ بدء النصرانية بكتابة الانجیل» ويشاهد منه عدة مخطوطات نفيسة ثمينة 
في مکتبات الفاتیکان» ولندن» وباريسء وبرلین» وآوکسفرد. وأميركاء وفلورنسا ... إلخ. 
ومن هذا الخط السطرنجيلي البدیع الذي اشتهر خصوصًا في عصر السریان الذهبی نشأ 
خط النوياة ناکین کم خط السریان الغاوية والوارنة قر خط الکدان gl‏ السرياك 
المشارقةء وهناك خط آخر سرياني Gad‏ به آهل فلسطين» وله خواص تميّزه عن سائر 
الخطوط السريانية. 
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الخط السرياني 


ويطول بنا المجال لو شثنا نعدّد أشكال الخطوط التي OBB!‏ من الخط السرياني 
الفنيقى الأصلىء إلا أننا اكتفينا هنا بتعداد الخطوط التى انبثقت منه» وهى: 


(۱) الخط اليهودي الربع. 


الخط السرياني الغربي والماروني. 
الخط السرياني الشرقي أو الكلداني. 
الخط الحميرى. 


ومن المعلوم أن الفرس أيضًا كانوا يكتبون بالخط السرياني» فان خطَيّهم الزندي 
والبهلوي مأخوذان من الخط Sh pull‏ وقش عليهم الأرمن» فإنهم إلى القرن السادس 
كانوا يكتبون بالخط السرياني» وكذا العرب فإنهم تعلموا الكتابة من السريان ... 
والخلاصة: أن جمیع الأمم القديمة المشهورة تعلّمت صناعة الخط الشريفة من الأمة 
السريانية." 

تكفي إذن الامة السريانية هذه الزية الفريدة لیسجل لها التاریخ في صفحاته 
المجيدة بأقلام ذمبية ذکری منزلتها المثلى في الحضارة والثقافةء فقد أصبحت باستنباطها 
صناعة الخط مرجعًا لكل الأمم OE‏ بكل جدارة «أميرة الثقافة» و«أم 
الحضارة».١‏ 


عصر السريان الذهبي 


(5) الخطاطون والنسّاخ السريان 
لو شاء أحد أن يدقق في البحث عن جماهير الخطاطين والنسًاخ السريان؛ لتعذَّر عليه 
الوقوف على أسمائهم فضلا عن مصنفاتهم. ونعتقد أن عددهم ينيف دون Lille‏ على 
عشرات SYN‏ ولكن هي النوازل التتابعة حلت ببلادهم» قذهبت بالقسم الأوفر من 
تلك الكنوز الكتابية التي أمسى فقدها Thy‏ على العلم والحضارة. غير أنه رغم تلك 
الفوازل حفط عده gua ab‏ من مخطوطات السریان اكان الشرق والغرب. 

وللبطريرك العلّامة آفرام الأول برصوم جدول طریف آلحقه بکتابه «اللؤلق 
الین معدن فود اک عق AUS ARLE‏ ا مت القن الكاسن خی القون 
العشرین. وقد abl‏ بنفسه على آثار الكثيرين منهم.۲ وعثرنا نحن أيضًا على طائفة من 
الخطاطين والنساخ اشتهروا في مختلف العصور قديمًا وحديثًاء وعلى سبيل المثال نورد 
أسماء بعضهم فيما يلي: الربان ربولا في القرن السادس وهو منمق الإنجيل المصور 
الحفوظ :ف مکتبة فلورتساء وماروثا مفریان تکریت 3 القرن السابع» وسابا الرأس 
عيني في القرن التامن. وآفریم الکفرتوتي في القرن التاسع» ورومانس تلمیذ البطريرك 
آثناسیوس ي القرن العاشر» والبطریرك یوحنا بن شوشان ى القرن الحادي عش 
وآغناطیوس رومانس مطران آورشلیم» ویعقوب بن الصليبي مطران sel‏ والبطريرك 
میخائیل الکبیر. وکریم بن حوشاب في القرن الثاني عشر. والبطريرك يوحنا السادس 
«phe‏ ومبارك بن داود البرطلي في القرن الثالث عشر. 

وجاء بعدهم الربان صلیبا بن خيرون الحاحي في القرن الرابع عشرء والبطريرك 
بهنام الحدلي» والبطريرك نوح البقوفاوي» وباسیلیوس بن عبید الصددي مطران حمص. 
وفیلکسین جرجس بن قرمان مطران حردین وحماة. وفیلکسین |براهیم حدیبان خليفته 
ف الکیمی. ال كرو gaily‏ شارت الأمدي :ف القون کاس عفر والطران فر 
بشازةء والطزان دیوسقورس میخائیل؛ والقین سهدی الکركري: والقسن الیان Sal‏ 
في القرن السادس عشرء والفریان بهنام الباتي» والخوري آصلان بن مربي الارديني, 
والفریان شمعون الانعمي في القرن السابع عشرء والقس عبد النور الآمديء وأثناسيوس 
آصلان الآمدي مطران ديار بكر والأسقف إقليميس إبراهيم اليازجي الصددي في القرن 
الثامن عشرء وغريغوريوس جرجس كساب مطران آورشلیم. والمطران عبد النور حداد 
الأربوي» وغريغوريوس زيتون مطران مذيات في القرن التاسع عشرء والبطريرك عبد 
الله الثاني الصددي. والقس يعقوب ساكا البرطيء والشماس متى بولس الموصلي في 
القون العشرية sin‏ الیش 


At 


الخط السرياني 
(1) نوابغ الخطاطين عند السريان الكاثوليك 


نذكر في طليعتهم البطريرك أغناطيوس أندراوس الأول أخيجان (VIVVANVVY)‏ 
وجاء بعده المطران ديونيسيوس رزق الله opel‏ خان (۰)۱۷۰۱ والمطران غريغوريوس 
نعمة قدسي (VVEOT)‏ والقس عبد الأحد سفر الرهاوي »)١172١1+(‏ والمطران آیونیس 
ایلیا عتمة (۰)۱۸۸۹1 والمطران يعقوب متى أحمردقنه :.)١11١8+(‏ والقس ایلیا نحيت 
(۰)۱۸۲۵ والخوري آفرام كرش مرش (VAMAT)‏ والقس طوييا يونان ».)١15174+(‏ 
ومن نوابغ خطاطيهم أيضًا القس أسطفان سفر (VAVIT)‏ وشقيقه القس 
أندراوسء والقس نعمان بطبوطة (VANVT)‏ والشماس أنطون شبينء. والقس بطرس 
ble‏ البرطلی. والخوري إسحاق أرملة الذي نسخ أكثر من أربعين مجلدًا بخطه 
السریانی. فضلا bee‏ نسخه بالخط العربى» وامتاز روفائيل ابن شقيقه عبد الجليل 
آرملة بخطه السطرنجيلي البدیع» والمعلم جرجس الرهاوي التفنن في أشكال الخطوط 
السطرنجيلية AGL pully‏ ورياض شدياق أحد تلامذة دير الشرفة ... إلخ. 


هوامش 


(۱) اللمعة الشهية. للمطران يوسف داود: صفحة ۹۹-۹۸. 
(۲) اللمعة الشهية: صفحة ۰۱۰۷-۱۰ 

)1( اللمعة الشهية: صفحة ۱۰۱ و۱۰۲. 

۰.۱۰۹ تاريخ العصور القديمة» للدكتور جايمس: صفحة‎ )٤( 
۰۱۲۶-۱۲۳ اللمعة الشهية: صفحة‎ (0) 

)1( مجلة الآثار الشرقية. 

(۷) اللؤلق المنثور: صفحة 555-5/65. 


۹۷ 


الفصل التاسع عشر 


قدامة الخطوطات السريانية ونفائسها 
المصورة والز خرفه 


لا نبالغ إذا صرحنا بأن !لخطوطات السريانية التى تحتفظ بها مکتبات الشرق والغرب 
هی من آقدم مخطوطات الدنیا وآثمنهاء وقد أتيح لنا أن نشرف على الكثير منها في 


بجمع تلك الذخاثر النفيسة وتنظیمها وصیانتها. ولیست تلك الکنوز على وفرتها أو 
قلتها الا 1535 مما خلّفه الأجداد. فلو تیسر استقصاء ما ضاع أو اندثر من الخطوطات 
على توالي الأعصار في شتی الأمصارء لفاق عددها حدة الکثرة. 

كيف لا وهذه Gl pull sales‏ الثقافية التي ole‏ بالثات؟ دَعْ كراسي آبرشیاتهم 
وکنائسهم الوافرة وخزائن آدبائهم وعلمائهم. فهي آقوی دلیل على صحة ما نقول, 
أضف إلى ذلك كله العدد العدید من خطّاطيهم الذين واصلوا اللیل والنهار في نساخة 
الکتب وضبطها وإتقانها وتنمیقها وزخرفتها بأكمل ما یکون من الدقة وسلامة الذوق. 

وکان Gl pull‏ یکتبون مخطوطاتهم الضخمة العجيبة في قدیم الزمان على البردي 
آو رق الغزال» ولأجل ذلك سبقوا فأنشئوا معامل للرقوق في آنحاء کثبرة من بلادهم 
ولا سیما في مدينة جبیل (بیبلوس) إحدى عواصم الآراميين» وفي الرها حاضرة السریان 
الأباجرة' By‏ قرتمین بطور عبدین" وغیرها؛ OY‏ الکاغد لم يُعرّف عندهم إلا منذ القرن 
الثامن أو التاسم للمیلاد. sary‏ هذا الایضاح هاك وصفا وجيرًا عن أقدم الخطوطات 
السريانية وعن نفائسها الصورة والزخرفة: 


عصر السريان الذهبي 
)١(‏ أقدم مخطوطات الكتاب المقدس 


أقدم نسخة مخطوطة من هذا المصحف الكريم في اللغة السريانية هى نسخة الإنجيل 
العروفة پاسم «النسخة السینائیة» (used‏ لها Ge‏ سواهاء وقد نشر الستشرق بيركيت 
سنة ۱۹۰۶ في کمبردج نصها مع ترجمة إنكليزية. 

Bs‏ التحف البريطاني بلندن خمس نسخ سطرنجیلية" من الکتاب المقدّس 
منسوخة منذ السنة ۶0۰ ميلاديةء ثم نسخة في المكتبة الواتكانية مدوّنة في السنة ۰۶۸ 
ميلادية. ونسخة مصوّرة في فلورنسا يرتقي عهدها إلى السنة ۸1٥م‏ وسيأتي وصفها. 

ESET TSS‏ سا زاس 
الثمين مكتوية في القرن الخامس فالسادس فالسابع» یقابلها في القدم اثنتان وعشرون 
نسخة لاتينية. وعشر نسخ يونانية فقط.* ونضرب صفحا عن «الدیاطسرون» السرياني 
الذي أنشأه ططیان نحو السنة ۱۷۰ للمیلاد» وآدمج فيه آیات الأناجيل الأربعة وآفرغها 
في انجیل واحد." 


(۲) بعض مخطوطات سريانية عريقة في القدم 

ما عدا مخطوطات GUSH‏ القدس. فقد احتوت الکتبات الکبری بعض مخطوطات 

سبط تفن مها اما تیک aR‏ 

الکلندار: هو تقویم للأعياد ولتذکارات الشهداء والقدیسین على مدار السنة, dic‏ في 
مکتبات الغرب والشرق doe Aisi‏ آقدمها مخطوطة التحف البریطانی" النسوخة 
في السنة ۷۲۲ للإسكندرء الوافقة للسنة ۶۱۱ ميلادية. 

تاريخ آوسابیوس القيصري (۸۲۶۰۷): نقل هذا التاریخ البيعي إلى اللغة السريانية 
في القرن الخامس, ومن هذا النقل نسخة جيدة edad‏ في السنة ۷۷۳ للاسکندر 
(aé VY)‏ وهي محفوظة في مكتية بط رسبرج (لیننغراد).۲ 

سيرة مار سمعان العمودي الكبير (۶7۰#م): هذه السيرة المعتبرة كتبها قزما تلميذ 
مار سمعان العمودي في السنة ۷۸۰ للإسكندر (۶۷م)» وهي تقع في ASI‏ من مائة 


صفحة ۸ 


قدامة المخطوطات السريانية ونفائسها المصوّرة والمزخرّفة 
(۳) وصف إنجيل ربولا 


سبق لنا كلام وجيز عن الربان ربولا محبّر هذا المصحف الثمين ومصوره. My‏ نرى أن 
نسترسل في وصف ذلك الصحف النادر المثال» Glos‏ لما تفرّد به رهط من أئمة Ob pall‏ 
في فني التصوير والنقش. 

فهذا الانجیل )42 تحفة من تحف الفن» وهو الیوم ee‏ و 
الماديشية بفلورنساء وقد أفاض في وصفه السید أسطفان عواد السمعاني مطران أفا 
سنة ۲.۱۷۶۲ آما ناسخه وموشحه فهو الربان ريولاء ولأجل ذلك عرف عند العلماء 
والستشرقین باسم «انجیل ربولا»» وانتهت نساخته في ٠١‏ شباط ۸٩۷‏ للاسکندر 
GAY‏ ف دیر مار یوحنا بزغبة. 

اشتمل هذا المصحف البديع على ست وعشرين صورة ملوّنة 2 من أدق وأجمل 
ها تشه وی شوه لصو وه الأول تمد السيد السیح محاطًا برْسّله» وهناك 
آسماء بطرس ویعقوب وتوما مکتوبة بحروف سطرنجيلية. والصورة الثانية تمثل 
یکت الغذواء سرب مضه واه ضوع انتها فل دو عا وتم الصنوررة GH‏ 
آمونیوس الفیلسوف الاسكندري وآوسابیوس القيصري الورخ اللذین اشتغلا بدرس 
لكات افش وشرحه: 

وقكل ال الرانت موي اليد وان احا ق وکا شیر اف ANN‏ 
بمیلاد یوحنا. وتمثل الصورة الخامسة یشوع بن نون. والنبي سموئیل قاضي إسرائيل» 
Logins‏ صور العذراء مریم مع الآية الانجيلية «ها آنا أمة للرب»» وصورة جبرائیل 
اللاك مع LS‏ «السلام لك یا ممتلتة نعمة»» وکلتا LS‏ مکتوبتان J‏ السطرنجيلية. 

آما الصورة السادسة etd‏ داود اللك وابنه سلیمان, ثم صورة میلاد یسوم 
الخلص وصورة قتل الأطفال ... إلخ» وقش على ذلك سائر الصور التي تمل الأنبياء 
هوشع. ویوئیل. وعاموس» وعوبدیاء ویونان. ومیخا. ثم صورة مریم العذراء ویوسف 
خطيبها» وصورة مریم العذراء ونسیبتها الیشبع. ثم صور ناحوم وصفنياء وآیوب 
وأشعياء وحبقوق وحجاي» وزکریا وأرمياء وحزقیال ودانیال. وملاخي والیشع. 

sary‏ تلك الرسوم الرائعة صورة يوحنا الانجیلي» وقي يديه کلتیهما درج حوی 
هذه الآية بالسطرنجيلية «في البدء كان الكلمة ...» وهي الصورة السادسة عشرة. Lal‏ 
الصورة السابعة عشرة فتمثل مرقس ولوقا ... إلخ. وقش علیها صورة يسوع USL,‏ 
جحشا منطلقا إلى آورشلیم. وهي بديعة جدّا ... إلخ. 


۱۰۱ 


عصر السريان الذهبي 


أما الصورة الثالثة والعشرون. فهي باكورة صور يسوع الصلوب في الكنيسة 
النصرانية. فقد أفرغها المصوّر السرياني في قالب لطيف جميل لم يسبقه إليه مصوّر 
على الاطلاق؛ :۱ ذلك أنه صوّر يسوع المخلص Liles‏ على الصلیب. موشا بثوب أرجواني 
مذهب» ورسم حوله الات الصلب. وتعلو الصليب عبارة «يسوع الناصري ملك اليهود» 
في السطرنجيلية» ويلي ذلك صورة قيامة يسوع الفادي. وصورة صعوده إلى السماء 
وصورة حلول الروح القدس على الرسل ... إلخ. 


)£( وصف إنجيل قرقوش 
حفظ هذا الصحف النفیس مدة آجیال في بيعة السریان بقرقوش إحدى قری الوصل 
الشهيرة. ثم نقل إلى خزانة القلاية الطرانية بالوصل. وف السنة ۱٩۳۸‏ حمله السید 
قرلس جرجس دلال مطران الوصل إلى روما. وآهداه إلى pall‏ الأعظم بیوس الحادي 
عشر الذي آمر أن Baad‏ في الكتبة الواتكانية. ثم توت هذه المكتبة نشره بالطبع Gly‏ 
لمزاياه وتعميمًا لفوائده. 

وينطوي هذا الإنجيل الفريد على date EVI‏ طوله 55 سنتمترًاء في عرض 
۳ سنتمترًاء في سمك ۱۱ سنتمترًاء وقد كتبه الراهب مبارك بن داود البرطلي 
(۱۳۳۹-۱۲۲۰) بحروف سطرنجيلية مستبدعة» وزيّنه بأربع وخمسين صورة ملوّنة 
في غاية التأنق والاتقان. 

افتتح الناسخ الاصحاح الأول بفصل الإنجيل الذي يُرتل في أحد تقديس البيعة, 
فكتبه بحروف مذهّبة طبقًا لنص الترجمة البسيطة. وجرى هذا المجرى في جميع 
فصول الآحاد والأعياد السنوية. 

أما الصورة الأولى فتمثل موسى الكليم بيده قلم» By‏ أسفلها صورة يوحنا الإنجيليء 
وإلى جانبها أرزة لطيفة هي من أبدع ما نمقته ريشة نقاش. والصورة الثانية تمثل 
زكريا الكاهن في مذبح البخور وجبرائيل رئيس الملائكة يبشّره بميلاد يوحنا. والثالثة 
صورة العذراء والملاك جبرائيل. والرابعة صورة زيارة العذراء لاليشبع. والخامسة 
صورة زكريا بيده لوحة مكتوب عليها بالسطرنجيلية «يوحنا اسمه». والسادسة صورة 
يوسف خطيب مريم والملاك. والسابعة صورة ميلاد يسوع المخلص. وقس على ذلك 
صور قتل أطفال بيت لحم» وهرب يسوع إلى مصرء ورجم أسطفانس آول الشهداء 
... ومار أنطونيوس رئيس الرهبان» وشمعون الشیخ. وعرس قانا الجليل» وابن أرملة 


1۰۲ 


قدامة المخطوطات السريانية ونفائسها المصوّرة والمزخرّفة 


نائین. والسامريء والمرأة الخاطئة ... وغسل أقدام الرسلء والعشاء السريء والقيامة, 
فاك ور واه :ميدن فمن :اللاك را “يلخن الهاو الوا 
وجاء في آخر هذا المصحف البديع ما تعريبه: «انتهى الكتاب يوم السبت أول آيار 

سنة 191١‏ لليونان (۱۲۲۰م)۰ كتبه مبارك آحد Gla,‏ دير مار متى بن صليبا بن 

يعقوب من قاسطرة برطي ... ووقفه مع بعض أوان لذبح دير مار متی» ومار زكيء 

۱ ابراه كل الفا‎ slg 


)0( وصف آناجیل Lin gs‏ مطران ماردین والخابور (۱۱۳۵1) 


آفرغ هذا الطران الهمام كل الساعي في تجدید دير الزعفران وتعزیز آرزاقه. وآضاف 
إلى ذلك اعتناءه بتجلید مخطوطات نفيسة صانها في الکتبة. ونسخ بيده أربع Guia‏ من 
کتاب الانجیل الكريم» ورصّعها بحروف ذهبية وفضیة. ونسخ انجیلا ممتاژّا لدير 
الزعفران» واجتهد في مشتری آوان بيعية من كئوس وآطباق ومباخر وصلبان ومراوح 
وبیوت قربان. واستحضر من الإسكندرية ثلاث كئوس فاخرة منزلة بالیناء» لا مثيل 
لها الا في قصور السلاطین واللوك. 


)1( وصف انجیل dass‏ السریان في صور 


كان للسریان كنيسة في صور آطلقوا علیها اسم «بيعة مریم الجدلية وسمعان 
الفریسی». وکانت تملك انجیلا سطرنجيليًا منسوخًا عام ۱۶۲۰ للاسکندر (۱۱۶۹م) 
على رق hall‏ کتبه الراهب سهدو الرهاوي في عهد البطريرك آثناسیوس الثامن 
(۱۱۱۲-۱۱۳۹) ووشاه بصور آثرية رائعة. وهذا الانجیل محفوظ في الخزانة 
المرقسية. W‏ 


عصر السريان الذهبي 
(۷) وصف إنجيل البطريرك ميخائيل الكبير )1١٠١4(‏ 


ot.‏ تأنق ف الخط والتصویر وآجاد فیهما کلیهما البطرپرك LAL‏ میخائیل الکببر 
اللطی؛ فقد تفرّغ Aci!‏ کتب جمة Sib‏ منها نسخة بديعة من CUS‏ الانجیل موه 


ضمن صندوقة فضية مذهبة.۱۳ 


)۱۲۲۰-۱۲۱۵۰( وصف إنجيل البطريرك یوحنا السادس عشر‎ (A) 

هو العروف بیشوع الکاتب» نصب بطریرگا عام ۱۲۰۸ مزاحمّا للبطريرك میخائیل 
الثاني (۰)۱۲۱۵-۱۲۰۷ ثم تأيد بعد وفاة سالفه الشار إليه عام ۱۲۱۵ في الكرسي 
البطريركي. كان قصير القامة. ضعيف البنيةء نحيف الجسم. كتب لما كان راهبًا انجیلا 
نايك وكام تفه الذفي NI ike,‏ إل عه قريب Ugh.‏ :دير الصلين 
بطور عبدین» ونسخ هذا البطريرك أيضًا في age‏ رهبنته ثمانية Shas! phe‏ منها ثلاثة 
في حلب ds‏ باريس تحت رقم۶۰.* 


)4( وصف إنجيل القس باخس الخديدى الطواف (۱۳۵۷-۱۲۱۳) 
امتاز هذا القسيس بخطه الرائم. وقد صانت لنا حوادث الدهر نسخة جميلة من إنجيل 
دبجه بصور ظريفة شتىء وهذا الإنجيل البديع محفوظ حتى اليوم في الخزانة المرقسية 


بأورشليم» وموسوم بالعدد YA‏ ولهذا القسيس إنجيل آخّر بخط يده محفوظ في المكتبة 
الآهلية بباريس.؟١‏ 


(۱۰) وصف إنجيل البطريرك بطرس هداية )١550-١594(‏ 

من الصاحف التي تستحق وصفا مخصوصًا إنجيل بديع ثمين مكتوب بحروف 
سطرنجيلية كلها ذهبية وفضية» شاهده UE‏ ديلافالة عند البطريرك أغناطيوس 
بطرس هداية في قلاية حلب. وصرّح بأنه لم يشاهد انجیلا مخطوطًا بحروف أجمل 
Lads‏ وذهبء وقد استصنع البطريرك المذكور هذا الغلاف بدلا من الغلاف الأصلي 
الذي كان مرصّعًا بالجواهر الكريمة التي لا تقدّر بثمن. ٠‏ 


١6١ 


قدامة المخطوطات السريانية ونفائسها المصوّرة والمزخرّفة 


وهذا المصحف النفيس الراقي عهده إلى القرن الحادي عشرء قد التهمته النيران في 
حريق جرى بتاريخ ١1‏ تشرين الأول ۱۸۰۰ في كنيسة حلب السريانية وقلايتها.' 


(۱۱) وصف إنجيل صلح 


نضم إلى ما سبق انجیلا بديعًا جدّا طبقًا للترجمة الحرقلية» كان محفوظًا حتى الحرب 
العظمى (۱۹۱۸-۱۹۱۶) في دير مار يعقوب بقرية صلح بطور عبدین» وهو مصحف 
كو (me pean‏ همه سم ولك یرافح وق القت له رال 
هذا الصحف على تصاوير ملونة نفيسة» في جملتها صورة ربنا يسوع يصعد إلى 
اشفا رام نع gual‏ ناگی زوم lath‏ ون وم مان حطر من قله شر شيخ 
دونهم بحلة الكهنوت.؟١‏ 


(۱۲) وصف إنجيل قلث 


حوت كنيسة مار سمعان القناني في قلث بطور عبدين إنجيلًا سطرنجيليًا جمیلا وفقا 
للترجمة الحرقلية. نسخه الشماس مسعود في دير الزعفران عام ١775‏ للإسكندر 
(1515م) في age‏ البطريرك أغناطيوس الخامس الشهير بابن وهيب (۰)۱۳۲۲-۱۲۹۳ 
وقد زيّن الناسخ فصلَيْه الأول والأخير بحروف ذهبية وملونة. آما الفصل الأول فهو 
من إنجيل متى الرسول Gus )۱۹-۱۳ EVA)‏ يقول يسوع لبطرس: «أنت الصخرة 
وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي.» وانطوى الفصل الأخير على الفصل الحادي والعشرين 
من إنجيل يوحناء وفيه يقول يسوع المخلص لبطرس رأس الرسل: «ارع خرافيء ارع 
نعاجيء ارع كباشي.» ١‏ 


(۱۳) وصف إنجيلين في خزانة دير الزعفران 


ذكر العلّامة البطريرك أغناطيوس أفرام برصوم نسختين من الإنجيل الكريم مزيّنتين 
بتصاوير جميلة. محفوظتين في خزانة دير الزعفران» إحداهما صوّرها ديوسقورس 
ثتودورس ((۳۰۰)۱۲۷۳ وكان هذا الإنجيل النفيس قد حُفظ مدةً من الزمان في كنيسة 
الأربعين بماردين على عهد المطران توما قصيرء ثم أعيد إلى مكانه الأصلي في الخزانة 
المذكورة. 


عصر السريان الذهبي 
(۱۶) وصف أناجيل سريانية عند النساطرة 


لدى السريان النساطرة بعض Gales‏ مرصّعة بصور فضية ومزيّنة كتابتها بنقوش 
بديعة تمثّل أسرار حياة السيد المسيح من مولده إلى قيامته وصعوده. وفي قوجانس 
مقر جثالقتهم إنجيل مصوّر 555 من التحف الطريفة. By‏ خزائن لندن وباريس أناجيل 
مثله اشتراها الانکلیز والفرنسيس من النساطرة.۲۱ 


)10( وصف مصاحف سريانية في بطريركية الکلدان 


في المكتبة البطريركية الكلدانية بالوصل مخطوطات منسوخة على ورق آسمانجوني من 
صناعة القرن الحادي عشرء تترصع فيه الآيات الانجيلية بمحلول الذهب كأنها النجوم 
متلالئة في القبة الزرقاء"" تلك مصاحف نادرة تدل على مكانة GL pull‏ قديمًا في اتقان 
الکتابات المزخرّفة والتضلع من الفنون الجميلة. 


)1( وصف بیتکاز مصوّر في خزانة الشرفة 

کتب هذا البيتكازٌ الجميل عام ۱۱۹۰ السيدٌ دیونیسیوش رزق الله أمين خان (۱۷۰۱۶) 
مطران حلب» الذي قضي شهيدًا في قلعة أطنة"" وقد دبجه ناسخه الفضال بأربعين 
صورة ملونة, الأولى صورة يسوع الفادي. فصورة العذراء مریم حاملة اینها یسو ع» 
ثم Gall‏ بهما صورة مار بطرس ومار بولس» فصورة موسی الکلیم» فزکریا الکاهن, 
فبشارة العذراء. فزیارتها لاليشبع ... إلخ. وانتهی الناسخ بصورة مار یولیان الشیخ 
صاحب دير القریتن.؟۲ 


(۱۷) وصف مخطوطات بالحرف الجرجري أو الكركري 

كان للسریان في مقاطعة جرجر الواقعة شمالي الرها عدة آدیار Byole‏ امتاز رهبانها 
بخطوط دقيقة آنيقة غلب ule‏ اسم «الخط الجرجري»» ومن هذا الشکل مخطوطات 
شتی في مکتبات الشرق والغرب. وأشهر الخطاطین في هذا النوع من الكتابة غریغوریوس 
الونكي الذي تولی مطرانية الرها (۱۱۰۷-۱۰۷۷). فقد کتب بخطّه الدقیق النمنم نحو 
Milas oy phe‏ بینها آناجیل ومزامیر فريدة في بابهاء وتمتاز بعض مخطوطات هذا 


۱۰۹ 


قدامة المخطوطات السريانية ونفائسها المصوّرة والمزخرّفة 


الطران بكون طول الصفحة منها لا يتجاوز غالبًا سبعة سنتمترات. ومن هذا الشكل 
الجميل نسخة في الخزانة المرقسية بالقدس» ونسخة في خزانة بوسطن في الولايات 
التحدة.*۲ وشاهدنا نحن ف خزانة الشرفة بعض مخطوطات جرجرية Lad‏ تستحق 
الاعتبار. 


(۱۸) وصف سوسطائیقونات مزخرّفة ومصوّرة في خزائن الشرفة 
عني بطاركة Gh pull‏ منذ آحقاب بعيدة بكتابة صك یسمونه «السوسطائیقون» أيْ 
«کتاب العهد». یدفعونه إلى الأسقف الجدید لدی تقلیده الولاية على إحدى الابرشیات؛ 
فیحمله ذلك الأسقف إلى أبرشيته» ثم یدفعه إلى كبير الكهنة كي يقرأه على آبناء الرعية 
عند مخوله آول مرة إل الکنيست. وقد یبلغ طول السوسطائیقون اجا زماء خمسین 
ذراعا في خمسة وعشرین سنتمترّاء aly‏ کالدرج حول خشبة مستديرة. 

وقي خزائن الشرفة بعض سوسطانئیقونات بینها اثنان منمقان بضروب 
الصور والزخارف الرائعة وأشكال الخطوط Ail pull‏ آحدهما سوسطائیقون السید 
دیونیسیوس میخائیل جروة عندما تقلّد كرسي آبرشية حلب عام ٠۷١١‏ ميلادية» فهو 
آية من oll‏ الابداع بخطوطه السطرنجيلية التنوعة وآلوانها الزاهية والذهبة.۳ Lol‏ 
السوسطائیقون الثاني فیشتمل على صور ملوّنة تمثل بعض اللافنة والأحبار القدیسین, 
وقد آهدیناه نحن ال BGS‏ الشرفة سنة ۱۹۲٩‏ لتمقط gy‏ ذخاثرها الشینة. 


هوامش 
(۱) کتاب الرؤساءء لتوما الرجی: میمر ۰۱ Gul,‏ ۰۲۳ صفحة ۰۳۷-۳۰۱ 
فیط AWAY‏ فتاه Nee‏ 
(؟) التحف البريطاني: رقم VE ۰80٩‏ و۰۱۱۷ ۱۷ و۰1۵۳ ۱۶ و۰۶۷ ۱۶ و۰6۸۰ 
Ne‏ 
۶) معجم الکتاب القدس, تأليف فيغورو: صفحة ۱۳۲-۱۲۲. 
4) تاريخ أوسابيوس القيصري: سفر ۰۶ عدد YO‏ 
1) المتحف البريطاني: رقم ١5١‏ ۱۲. 
قفو هذا اا auld gan ale CHAM ae‏ 


) 
) 
) 
) 


۱۷ 


عصر السريان الذهبي 


) تاريخ دير الزعفران» للبطريرك آفرام برصوم: صفحة ۷۱. 

) مجلة الحكمة في القدس: مجلد ”, سنة ۰۱۹۲۷ صفحة ۳۸-۶۲۵. 

) تاريخ الرهاوي الكنسي: صفحة .۸٩‏ 

) اللؤلق المنثور: صفحة AVA‏ 

) اللؤلق المنثور: صفحة 55. 

) الآثار الخطية. AU‏ آنطون رباط: صفحة ۰۳۸۹-۳۸۸ 

) السلاسل التاريخية في آساقفة الأبرشيات السريانية: صفحة ۱۰۸. 

) الشرق: سنة ۰۱۹۱۳ صفحة WY‏ 

) سياحة من بیروت إلى الهند. AU‏ لويس شیخو (الشرق: مجلد ۰۱۵ سنة 

۲ صفحة ۷۰۸). وسياحة في طور عبدین. للخوري إسحاق آرملة. 
(۲۰) نزهة الأذهان: صفحة ۰۱۱-۱۶۶ وکتاب «اللؤلؤ النثور»: صفحة ۶۱۱. 
(۲۱) مقال الطران بطرس عزیز الكلداني (الشرق: مجلد ۰۱۰ سنة ۰۱۹۰۷ 


صفحة (AEO‏ 
(۲۲) مجلة النجم بالوصل. Guill‏ سلیمان صائغ: مجلد ۱۰ سنة ۱1٩۹۳۸‏ 
صفحة ۲. 
all (YY)‏ ترجمته في کتابنا «السلاسل التاريخية» صفحة ۲۰-۲۰۲. 
(۲۶) فهرس مخطوطات دير الشرفة. للخوري إسحاق آرملة: صفحة ۱۰۱-۱۰۰ 
(YO)‏ اللولق النثور: صفحة ۰۳۱ 
)11( الرتب الكهنوتية في الطائفتین الارونية والسريانية: صفحة ۰۱-۵۰ 


الفصل العشرون 


عديدة هي الخطوطات التي نمقتها قدیمّا أيدي العلماء والمؤلفين ELE‏ في اللسان 
السرياني؛ لأن سوق المعارف كانت رائجة بينهم رواجًا Lake‏ كما LEST‏ في فصول 
Ses eas‏ لت اهيا إل vias)‏ الكسات Masts Seal oR alg‏ نامه اق آزمانها 
والانتفاع من كنوزها. 

غير أن الرزايا الجسيمة التي حلّت بديار الشرق في مختلف العصور أجهزت على 
كل ما فيها ومّن فيها فلم G5‏ ولم 555 وحسبنا أن نذكر أسماء الطغاة زنكي وهولاكو 
وجنكزخان وتيمورلنك وأشباههم Gas‏ أعملوا السيف والنار في البلاد حتى جعلوها 
خرابًا lise Gly‏ تلفت تلك الذخائر العلمية التي صرف مؤلفوها وناسخوها والولعون 
بها قرونًا طويلة في وضعها وجمعهاء فذهبت كالهباء المنثور. 

وقد أحسنث صنعًا دول الغرب في التقاط ما تيسّر لها من المخطوطات السريانية 
القديمة. فحرصت عليها في الخزائن والتاحف صيانةٌ لها من التلف وخدمةّ للعلم 
الشريف. ودلالة على كثرة تلك الخطوطات. فقد أحصى منها الأب شابو الستشرق 
الفرنسي ثلاثة آلاف ونیفا في سبع خزائن فقط من مكتبات أوروبا.' ولا كان يتعذر 
الإلام بمعظم مكتبات السريان في الأمصار الشرقيةء وتدوين أخبارها مكتبة فمكتبة 
لوفرة عددهاء اكتفينا أن نلمع إلى بعضها فيما يلي: 


عصر السريان الذهبي 
(۱) مكتبة الرها الملكية 


بلغت مدينة الرها أوج المجد في pac‏ مدرستها الشهيرة الذي سمّاه العلماء «عصر الرها 
الذهبی»» واستمرت العلوم زاهرة في تلك المدرسة الذائعة الصيت حتى انطفأ سراجها 
الوهاج عام 5857 بأمر زينون الملك. أما مکتبتها الملكية التى أنشأها الملوك الأباجرةء 
aes‏ مرا زقمه اه PUG Sa‏ من مت ااتظار الشوقية رتمهم 
وینقلون عن مخطوطاتها الثمينة ما احتاجوا إليه. 

قال آوسابیوس القيصري (۳۲۶۰-۲۱۵م) إمام الژرخین ما تعریبه: «نری في 
مصاحف الرها بینات تقلت عن الوثائق الحفوظة هناك منذ آصبحت تلك الدينة 
عاصمة الملكة (الأبجرية)ء وکانت تلك الصاحف تشتمل على آخبار الوقائع التى جرت 
مز NAS‏ سق فيد اللك امش وها توت حيدم tiga cet‏ راان 
زمننا الحاضر (آعنی إلى القرن الرابع للمیلاد). وعليه فلا نرى مانكًا يصدنا عن سرد 
هذة الدينات الت تاها عن وكافق. مها تاه اخروت ال یمن اسان 
السرياني إلى اليوناني.»" 

وقد احتاج غير واحد من مشاهير AES‏ والمؤلفين إلى استنساخ الشيء الكثير من 
مخطوطات تلك المكتبة الملكية ومحفوظاتهاء ولبثت المكتبة الرهاوية عامرة زاهرة في 
عصر السريان الذهبي يؤمها الطلاب ورواد الأدب من كل ناحية. ذلك ما حملنا على 
أن مق مها فى ديق عن الو تما هماه واكك سا خرو و 
وجعلناهما فوق مدخل دار الكتب اللبنانية التي أنشأناها في بيروت» وهما: 


للكتب أنشئ مقدس أوحى لنا عصر الرها ومآثر المأمون 
فى ob‏ ازدحمت أساطين النهی aw‏ وراء الجوهر المکنون 


وبتوالي الأزمنة sis‏ السريان في الرها مكتبة حَوَثْ مخطوطات BES‏ نفيسة. 
نقلوا Laud‏ صالمًا منها من دير أبحاي المجاور لكركر الذي ظل عامرًا حتى القرن 
الثامن عشرء وقد نسخ aud‏ من تلك المخطوطات على رق غزالء بينها «تاريخ الأزمنة» 
تأليف البطريرك میخائیل الکبیر. وواعظ يوحنا فم الذهب. ومار باسيليوس القيصري, 
وتصانيف أخرى نفيسة. وعندما gel‏ السريان كسائر النصارى من مدينة الرها عام 
۲ بأمر الحكومة AS All‏ نقلوا معهم تلك المخطوطات إلى حلب وإلى غيرها من 
المدن التي استوطنوها. 


مكتبات السريان في عصرهم الذهبي 
(۲) مكتبة المفارنة في تكريت 


لم تكن مكتبة تكريت أقل GLA‏ من مكتبة الرهاء بل اغتنت بثروة علمية بفضل الفارنة 
السريان الذين تسلسلوا في كرسيها. واشتهر في تلك المدينة من العلماء ماروثا المفريان 
(+159م)» وأنطون البليغ (۸۲۰م)» ويحيى بن عدي ([۹۷۶م)۰ ويحيى بن جرير 
وأخوه الفضل وهما من أعلام القرن الحادي عشر وغيرهم. 

وكانت خزانة المفارنة LS‏ بالمخطوطات النادرة القديمة العهد. وعلى رغم إجهاز 
الغزاة البرابرة عليها فقد تمكّن أدباء تكريت أن يخفوا منها ما استطاعوا إليه سبي 
وخيفة أن تلحق الرزايا بتلك البقية العلمية الأثرية نقلوا بعضها إلى دير مار متى 
الشيخ بجوار الوصل. وبعضها الآخَّر إلى دير Bally‏ الله في وادي النطرون بمصرء وإلى 


غبرهما من الأدیان. 


(؟) مكتبة آمد ples)‏ بکر) 


آزهرت النصرانية في آمد منذ آقدم عصورهاء وعدٌ کرسیها مطروبولیتیا في قيود الكنيسة 
السريانية. clay‏ ق آخبار مارا الثالث مطرانها ((۵۲۹م) عن ما صرح معاصره وابن 
وطنه یوحنا الآمدي الذرخ" أنه جمع خزانة کتب نفيسة عديدة نقلها تلامذته بعد وفاته 
ووضعوها في كنيسة آمد. ولا اتخذ بطاركة السریان في القرون الوسطی تلك الدينة 
مرکا cag!‏ عژزوا مکتبتها الشار إليها وآغنوها بالذخاثر العلمية حتی آصبحت من 
آهم الکتبات. ومّن صرف الهمة في ازدیاد ثروة تلك الكتبة العلّامة یعقوب الصليبي 
الذي تولى كرسي آمد من السنة ۱۱3۷ حتی السنة ۱۱۷۱ فأغنى تلك المكتبة بتصانیفه 
E Cass‏ دق دقاف ات nalts.‏ الكت 


(۶) مكتبة مذیات 


للسریان في مذیات حاضرة طور عبدین كنيسة باسم الشهيدة شموني. اشتملت إحدى 
غرَفها على مخطوطات قديمة العهد مرصوفة بانتظام. ثقلت إليها من شتی الأديار 
الجاورة. Kin‏ مخطوطات على رق الغزال نذکر منها GUS‏ «ديدسقالية الرسل». 
وکتابّا نادر الثار ذکره الرخالة باري قال: «من الذخائر النادرة التي لم يرو التاریخ 
مثلهاء مخطوطة ثمينة للانجیل كانت مصونة في مذیات» ويرتقي عهد کتابتها إلى القرن 
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التاسع» وهذه المخطوطة الفريدة المنسوخة على رق الغزال تحوي نص الإنجيل باللغة 
اليونانية مكتويًا بحروف سطرنجيلية.» * 


(۰) أشهر مكتبات السريان في أديارهم 
)1-0( مكتبة دير مار متى الشيخ 
عدََثْ مكتبة دير متى الشيخ من أقدم مكتبات الشرق عهدًا وأوفرها ثروة. وكانت غنية 
بالمخطوطات النادرة التى ذاع أمرها في البلادء* ومن أثمن ما انطوت عليه هذه المكتبة 
تیا مقط رانا dls tas‏ تسه RAS‏ فل ا 
ويوجد في كل صحيفة منها ستة آعمدة" ولا سمع طيمثاوس Gable‏ النساطرة 
(۸۲۲۲م) بأمرهاء كتب إلى رئيس الدير" في استنساخهاء ثم استعان الجاثلیق بجبرائيل 
بن بختيشوع (AYAT)‏ - كاتب ديوان الخليفة عبد الله المأمون وطبيبه - في استحضار 
هذه النسخة إلى بغداد واستكتابهاء وكانت هكسيلة دير مار متى المشار إليها مكتوية 
على رقوق بخط نصيبيني بديع» وما كاد يظفر بها الجاثليق حتى استدعى ستة Glas‏ 
ماهرين وكاتبين من جهابذة بغداد يمليان علیهم. فنسخوها كلها بالشكل الكامل» ونقل 
الجاثليق عينه ثلاث نسخ عنها بخط “ody‏ 

وتتابعت غوائل الأكراد على دير مار متى عام ۰۱۱۷۱ ۰۱۲۰۱9 و۱۲۸۲ و۱۳۱۹ 
و۱۳۶۱ فقتلوا عددًا عظیمّا من رهبانه» ونهبوا ذخائره وأمتعته ومصاحفه الخطية, 


فأمست )158 بعد عين. ؟ 


(۲-۵) مكتبة دير قرتمين 

أسس هذا الدير الفخم مار جبرائیل القسطنی في السنة ۳۹۷ ميلادية» وكان طلاب 
العلم والصلاح يتقاطرون إليه من شتى الأطرافء ويتوالي الأزمنة حشد فيه رهبانه 
البالغ عددهم مائة وخمسين راهبًا مكتبة ثمينة عظيمة أصبحت آية بغرائبها وعجائبهاء 
وأضاف إليها الطران شمعون الزيتوني ((۷۳۶م) مائة وثمانين Milne‏ ثم نسج 
على منواله داود ابن أخته ويوحنا مطران الدير (۱۰۳۶-۹۹۸م) الذي جدّد الكتابة 
السطرنجيلية بعدما أهملت نحو مائة سنة» ثم الراهب عمنوئیل ابن أخي المطران 
يوحناء فقد كتب بخط يده على رق الغزال سبعين مجلدًا من ترجمة الكتاب المقدس 
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البسيطة والسبعينية والحرقلیة. ومن فناقيث الصلوات القانونية والميامر وغير ذلك من 
«المخطوطات التى لا مثيل لها في الدنيا». ٠١‏ 

وف السنة ١١79‏ أضاف جبرائيل بن بطريقء واليشع آخوه» وموسى الكفرسلطي 
مائتین وسبعين مجلدًا إلى ثورة ذلك الدير الکتابیة. وممّن ساعد أولتك النساخ على 
تعزيز تلك الثروة سكان قرية قرتمين الذين كانوا یهیئون الجلود أو رقوق الغزال 
لنسخ المخطوطات. وقد Gls‏ بهذه المكتبة العامرة نوائب شتى عام OAs‏ و۱۰۷۵ 
ولا سيما عام ۱۰۸۹ فان الفرس نهبوها وأحرقوا الدير» ومكثوا أربعة وعشرين يومًا 
يعيثون edad‏ وتركوه قاعغا صفصفا.۱۱ 


(۲-۵) مكتبة دير والدة الله في وادي النطرون بمصر 


أنشأ السریان في وادي النطرون ثمانية عشر دیرّاء عددها الخوري اسحاق آرملة MGS‏ 
عن أوثق الصادر."" وجمعوا في آغلب تلك الأديار مکتبات 255 کنوژا ثمينة جد 
ولولا غارات البربر الذین نهبوا arom‏ ممتلکات الرهبان» وهدموا کتائسهم وأحرقوا 
مساكنهم»"' لتألّف من تلك الخطوطات عشرات الآلاف بلا أقل مبالغة. 

غير أن العناية الربانية شاءت أن تصان من تلك الذخائر النفيسة بقية في دير 
والدة الله العروف بدير السريان بوادي النطرون. وهذا الدير تأسّس قبل السنة 1۰۳ 
للمیلاد. وأخذ رهبانه يجمعون فيه مخطوطات قديمة العهد. ألّفوا منها مكتبة أصبحت 
كما وصفها بعضهم «أشهر خزائن الكتب السريانية» بل أقدم مكاتب الدنیا».* وظل 
أولتك الرهبان يعتنون بتلك المكتبة ويضيفون إليها ما عز وجل من الخطوطات. يومًا 
بعد يوم وعامًا بعد عام. 

وف السنة ۹۲۷م سافر القس موسى النصيبيني رئيس الدير إلى بلاد سوريا وما 
بين النهرین. فجمع مائتين وخمسين مجلدًا من أنفس المخطوطات وأندرها وأعتقهاء ثم 
نقلها cf‏ دیره ۰٩۳۲ ple‏ وهناك ابتنی لها قاعة خصوصية ونظمها تنظیمّا محکمّا. 
ويرتقي عهد بحض تلك الخطوطات إل القرن الخامس والسادس للمیلاد مما یندر 
وجوده الیوم في أعظم دور SSI‏ وآهمها. 

وجاء في بعض الحواشي: أنه بعدما نهبت الرها وآمد وملطية وغيرها من الدن 
الآهلة ead Ol rally‏ بعض ما سلم من مخطوطات خزائنها. ثم نقلت إلى دير Bally‏ 
اش بوادي النطرون مل خمسة عدن حمل بعیر.*۱ 
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ظلت هذه المكتبة الثمينة في نمى وازدياد حتى أربى عدد مخطوطاتها في ذلك 
العهد على آلف مجلد.۱۳ وذكر القس توما المارديني أنه شاهد عام ۱۸۲۶ في تلك المكتبة 
«صحقًا كثيرة مكوّمة بلا حساب ولا عدد».7٠‏ 

وف ات۱۷۰۷ ارفكل لین pal lh‏ اتشمعاخی ال كين والة ابه SUM‏ اليه 
واشتری من الرهبان بعض مخطوطات سريانية نقلها ٍل الكتبة الواتكانية» ونحا نحوه 
العلّامة یوسف شمعون السمعاني. فتوجه عام ۱۷۱۰ وتعهّد مكتبة ذلك الدیر واشتری 
منها ما اشتری» واستنسخ GES‏ 545 عليه اشتراؤها؛ لأن الرهبان لم یکونوا يستغنون 
عنها ولو بوزنها Vilas‏ ثم Gad‏ السمعاني ثلاث سفن من الخطوطات. يُقدّر ما 
غرق منها بعشرة آلاف مجلد."۱ ۱ 

وفي السنة ۱۸۶۲ قصد تلك الكتبة عینها الستر تاتام السائح الانكليزي, «فأخذ 
Tabs BLAM‏ من الخطوط اليدوية الكتوبة على .رق غزال. خلاف عدد عظیم من 
الك هة ال تقد ghia‏ ب ونیا ان افا "جع AGS REN‏ قحف 
البريطاني بتلك الثروة العلمية السريانية. وأصبحت تباهي بها سائر خزائن الدنیا على 
yl‏ .وما cll luc‏ فقد تقل من :مكنية دين والدة اة الغنية الحميية متخظوطات؛ des‏ 
إلى مكتبات الفاتيكان» وباریس, وآوکسفرد. وكمبردج» وبرلین. وميلانو» وإلى بعض 
مکتبات الشرق. 

sibs ea Re NE) رای‎ e cay 
که‎ yee Laps يموق كن‎ ANSEL GUE مواد‎ te روالدة اله‎ Ga 
فى كفة الیزان الثخری!‎ Gad الليزان» وکان الستر تاتام یضم‎ 


)0-£( مكتبة دير سرجيسية 


سس السريان هذا الدير عام ۹۰۸ في جوباس بجوار ملطية تيمّنَا باسم الشهيدَيْن 
سرجيس وپاخس, وقصده العلّامة الشهير يوحنا تلميذ مارون. وتولى فيه منبر التعليم 
مدة اثنتي عشرة iu‏ فتخرّج عليه مؤلفون ونسًاخ عديدون آغنوا خزائن الدير 
بمؤلفات وافرة» واعتنى ایلیا رئيسه بالكنيسة فزيّنها بالحلل والسجوف والمخطوطات 
ار رالات ا ا SIGNI,‏ خر الوهنان Allies,‏ توا ماش 
الدبو Tegel‏ طبقتین لسکنی SEL‏ والكتية والنساح,واللهنة: قذاع still Lea‏ 
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يوحنا وانتشر صيته بين أبناء ذلك العصر الذين آطلقوا عليه لقب «ملفان وبحر 
الحکمة»» وحلت وفاته عام ۲۱.۱۰۰۳ 


)0-0( مكتبة دير الزعفران 


آنشئت في القرن الثامن بهمة مار حنانيا مؤسس الديرء ثم جدّدها وأضاف إليها يوحنا 
مطران ماردين الرهاوي (aVVVOt)‏ وازدادت مخطوطاتها عندما صار الدير مقرًا 
للبطاركةء واحتوت تلك المكتبة في أيام عزها على أسفار قديمة ضُربت بها JEM‏ بينها 
ما تب على رق غزال بحروف سطرتجيلية» وأثمنها مصاحف Gard‏ بصور بديعة 
ملوّنة. 

ومن أثمن ما حوته المكتبة الزعفرانية: إنجيلان سطرنجيليان مكتوبان على رق 
غزال» ومنها سبعة مجلدات ضخمة مكتوبة كذلك على رق غزال تضمّنت ميامر مار 
يعقوب السروجي ((9۲۱م). وشرح ایریتاوس, ونسختان من GUS‏ آخبار القديسين 
مكتوبتان بحروف سطرنجيلية» وغير ذلك من المخطوطات المكتوبة على الرق أيضًا. 


)1-0( مكتبة دير مار مرقس في القدس 


هي مكتبة قديمة العهد اعتنى بتكوينها وتعزيزها مطارنة الكرسي الأورشليمي» وأضيفت 
إليها في القرن الرابع عشر بقايا خزانة دير المجدلية بالقدس بعد اندثاره» وإليها 
تقلت أيضًا بعض مخطوطات دير الزعفران بعد الحرب العظمى (۱۹۱۸-۱۹۱۶) 
وللبحّاثة الربان يوحنا دولباني وصف دقيق لأهم مخطوطات الخزانة الرقسية. نشره 
على صفحات المجلة البطريركية السريانية في أورشليم. 

ومما حوته هذه الخزانة المرقسية ذخائر ثمينة مكتوبة على رق الغزال بخطوط 
سطرنجيلية بديعةء عددها اثنان وثلاثون مجلدّاء بينها ميامر مار يعقوب السروجي في 
ثلاثة مجلدات ضخمةء تبلغ IS Slaw‏ منها ۳۰ سنتمترًا في طول ٤٠١‏ وعرض ۲۵س. 
وتشتمل كل صفحة على خمسة حقول بخط جلي ظريف. أما فهارسها فهي مكتوبة في 
صفحات شتى مدبجة بألوان بنفسجية وحمراء وزرقاء وخضراء ويرتقالية ... إلخ. 

وحوت الخزانة المرقسية علاوة على ذلك صكوكًا ووثائق وحججًا قديمة العهدء 
يحافظ عليها رؤساء الدير ورهبانه بكل حرص وإجلال. 
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(۷-۵) بقايا GLb glade‏ كنيسة مار بطرس ومار بولس في الرها 

كانت هذه الكنيسة تشتمل على خزائن مخطوطات سطرنجيلية وسريانية غالية الأثمان 
قديمة الأجيال نادرة الثال» لكنها تضعضعت مع كرور الزمانء ولم يبق منها إلا النزر 
اليسير. وعندما اضطر الأتراك نصارى الرها أن يرتحلوا عن وطنهم سنة ۰۱۹۲۱ نقل 
السريان بقايا مكتبتهم إلى حلب. وجعلوا بعضها في موفه الكنيسة التي ابتنوها حدیتاء 
وصانوا البعض الآكر في صناديق مقفلة أودعوها عند کبار أعيائهم. ومن جملة تلك 
المخطوطات: تاريخ ميخائيل الكبيرء وميامر مار أفرام» ومار يعقوب في السطرنجيلية, 
وبعض مخطوطات السريان الملكيين ... إلخ. 


(۸-۵) مكتبة دير الشاغورة فى صيدنايا 


انطوت هذه المكتبة على مخطوطات سريانية قديمة ثمينة. خفظت فيها حتی آواسط 
القرن التاسع عشر. وکانت مصونة في خزائن دير الشاغورة أو بالحري دير الشاهورة 
بالهاء بدلا من الغین» وهي لفظة سريانية يراد بها Glas!‏ الساهرون في الصلاة وأعمال 
العبادة. وظلت تلك الخطوطات الوافرة العدد ومعظمها من نفائس المؤلفات الكتوية 
على رقوق الغزال مصونة في ذلك الدیر حتی عهد رئیسته الحاجة WSIS‏ مبيض» 
ووكالة ally‏ الخوري میخائیل AS‏ والشخاشيري وجیران اليداني» فخشى الوکلاء من 
کثرتها أن تکون Gl null sy doe‏ یتقوّون بها على إثبات حقوقهم على wall‏ فأجمعوا 
على إتلافها بأسرهاء وآخرجوها من خزائنها وکدسوها وجعلوا یحرقونها آولا تحت 
القناطر» ثم کرهوا أن تذهب نارها ضياعاء فجمعوها في فرن الدیر وخبزوا علیها 
خبزتین» وظلت النیران تشتعل في تلك الخطوطات آربعة آیام؛ إذ كانت الخبزة تبتدی 
مساء الخمیس وتنتهي صباح السبت. خلا ما yal‏ منها تحت WY BUN‏ 

ولم يسلم من تلك المكتبة العامرة الا بضع مخطوطات سبق الستشرقون والسیاح 
فاشتروهاء وزيّنوا بها مکتباتهم في بلاد أوروياء ولا سيما المكتبة الواتكانية» فيا للخسارة 
الباهظة ويا للجهالة! 
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كان للسريان في عصرهم الذهبی مكتبات عامرة في آغلب أديارهم التى أربى عددها 
على الثات. كأديار جبل الرهاء وطور عبدين» وجبل الأزل» وأنطاكية» ولبنان. نخص 
بالذكر منها: دير مار بسوس» ودير تل عداء ودير أوسيبوناء ودير كفرييل» ودير 
الجب الخارجى في أطراف آنطاكية» ودير مار يوحنا في زغبة» ودير قنسرین» ودير 
مار موسى الحبشي في النبك. ودير مار يوليان الشيخ في القريتين» ودير تل بسم غربي 
ماردین» ودير العمود قرب ARM‏ ودير قرقفتا عند Gul,‏ العينء ودير قنقرات بآمد. 
ودير برصوما بملطية» ودير ابن جاجي» ودير زوقنين» ودير مار بهنام بالموصل ... 
إلخ. فهذه الديورة بأسرها كانت تشتمل على مكتبات عظيمة مزدانة بأقدم الصحف 
وأثمن المخطوطات. 


هوامش 

۰۱۲-۹ الآداب السريانية» تأليف شابو: صفحة‎ )١ 

(۲) تاريخ أوسابيوس: قسم أول» جزء ۰۱۲ صفحة 1۹-71۸ من طبع الأب بيجان. 

(۳) سير النساك الشرقيين: YO ssc‏ 

.O.H. Parry: Six Monthe in a Syrian Monastry: 1895, 0.338 )۶( 

)0( مجلة الآثاى الشرقية: مجلد ۳» سنة ۰۱۹۳۸ صفحة ۰۱۷ 

)1( لهذه الهسكبلة نسخة في میلانو» طبعها بالنور والحجر العلّامة تشرياتي 
سنة NAVY‏ ۱ 

)0 رسالة طیمثاوس ۰۳۳ 

NA مجلة الآثار الشرقية: مجلد ۰۳ سنة ۰۱۹۳۸ صفحة‎ (A) 

)٩(‏ الدروس السريانية. للبطريرك آفرام رحماني: مجلد ۰۱ صفحة WY‏ والشرق: 
مجلد YY‏ صفحة ONY ٥۲۰و ٤۲۳‏ ۱ 

(۱۰) تاريخ ابن العبري السرياني: مجلد ۰۱ صفحة ENV‏ 

(۱۱) سياحة في طور عبدين: نقلّا عن حجر مكتوب بالسطرنجيلية» مركزه شمال 
الداخل إلى الكنيسة. 

(۱۲) بحث تاريخي عن السريان في القطر المصري: فصل .٠١‏ 


۱۷ 


عصر السريان الذهبي 


5 


3 


) کتاب «وادي النطرون» pal‏ عمر طوسون الصري: صفحة ۲ ۳-۶. 
) الولو النلور: صفحة VE‏ 

NE dads اللؤلق التفون:‎ ) 

) بحث تاريخي عن ob pull‏ في القطر الصري: فصل NY‏ 

) فهرس الخطوطات السريانية في التحف البريطاني: رقم ۳۷۶. 

ob pull )‏ في القطر الصري: فصل NY‏ 

( 

( 

( 


صفحة ۶۰۲ و۰۷. 
(۲۲) خزائن الکتب في دمشق وضواحیهاء تأليف حبیب الزیات: ص۲۲۰-۱۱۳۲. 


N\A 


الفصل الحادي والعشرون 


أشهر المكتبات السريانية فى الزمان الحاضرء 
وعلاقة بعضها بالعصر الذهبي 


نهض بعض الأحبار في القرون الثلاثة الأخيرة يفرغون الطاقة في إحياء آثار السلف. 
uggs‏ الود إن التقاط ها عدن مها كم أهنافوا (gall‏ متخظوظات خد ها هم 
أو استکتبوها أحد الخطاطین» وانطوت تلك المخطوطات على مواضيع دينية وطقسية 
وتاريخية وعلمية ... إلخ» لا حاجة إلى تعدادها. إنما رأينا أن نلمع في هذا الفصل 
إلى بعض تلك المكتبات التي حَوَتْ Lud‏ من المخطوطات السريانية. بينها ما كُتب في 
العصر الذهبي: ۱ 


(۱) مكتبة البطريركية السريانية في بيروت 


ic‏ بطاركة Gb pall‏ الكائوليك Shab‏ مخطوطات ثمينة جمعوها في مراکز اقامتهم 
کحلب. وماردین» والوصل, وغيرها. ولا تولی الكرسي الأنطاكي مار آغناطیوس آفرام 
الثاني (۱۹۲۹-۱۸۹۸) وجعل مركز إقامته في بیروت. أنشأ في قلايته مکتبة معتبرة 
Ste‏ من pal‏ مکتبات بطاركة الشرق» وقد جمع آوفرها خلال رحلاته التواترة في 
العراق وما بين النهرین وسوریا ولبنان. نذکر منها على سبیل المثال: 


(۱) مخطوطة على رق الغزال حَوّت بعض مداریش ومیامر سطرنجيلية. 
(۲) شرح مار آفرام لنبؤة آشعیا. 

(۳) شرح دانیال الصلحي لسفر الزامیر. 

)٤(‏ ديدسقالية الرسل. 

(5) میامر مار یعقوب السروجي. 


عصر السريان الذهبي 


)1( إنجيل ضخم طبقًا للترجمة الحرقلية دبجت هوامشه ببعض الشروح. وكُتبت 
عناوينه بحروف سطرنجيلية ملوّنة. 
(۷) شرح ابن الصليبي للعهدين القديم والجديد ... إلخ. 


ولما شيد الكردينال البطريرك أغناطيوس جبرائيل تبوني الصرح البطريركي عام 
۰ خصّص بالمكتبة GL‏ فسيمًا في الطبقة الثالثة يستوعب عشرات الألوف من 
المجلدات» ثم استحضر في الأعوام الأخيرة ما جمعه أسلافه في ماردين من مخطوط 
ومطبوع» وضمه إلى ما اقتناه سالفه المشار الیه. وبين ذلك GUS‏ رسائل مار بولس على 
الرق يرتقي عهده إلى القرن الثامن أو التاسع للميلاد. هكذا تألفت خزانة مخطوطات 
ومطبوعات ثمينة وافرة العدد تزيّن اليوم كرسي البطريركية في عاصمة لبنان. 


(۲) مكتبة دير مار أفرام الرغم بلبنان 

ما كادت تنتهي عمارة دير مار أفرام الرغم في الشبانية عام ۱۷۰۵ حتى أخذ الرهبان 
يزينون خزائنه بمخطوطات سريانية وعربية قديمة العهد. منها ما نقلوه من بلاد 
سوريا وما بين النهرین» ومنها ما التقطوه من آنحاء لبنان آو نسخوه هم في ديرهم 
المذكورء غير أن أثمن تلك الكتب وأقدمها ذهب فريسة النار في فتنة السنتين ۱۸۶۰ 
و۱۸۶۱ ميلادية. وف محفوظات دير الشرفة لائحة رسمية رفعها الخوري ميخائيل 
آزرق رئيس دير مار آفرام الشار إليه إلى والي سوریاء عدّد فیها ما تلف gual,‏ 
من آمتعة الدیر ومخطوطاته. وذکر أن suc‏ الخطوطات بلغ آربعماتة وستة وآربعین 
مخطوطاء وقدّر قيمتها أربعمائة ليرة عثمانية ذهبیة.۱ ولم يسلم من تلك الکنوز 
الكتابية الا مجلدات معدودة سبق بعض الأحبار أو الرؤساء فنقلوها إلى دير الشرفة 
قبل حدوث الفتنة الذکورة. 


(۳) مكتبة دير الشرفة في لبنان 


نواة هذه الکتبة مخطوطات سريانية وعربية جمعها مار آغناطیوس میخائیل الثالث 
(جروة) البطریرك (SUBS‏ (۱۸۰۰-۱۷۸۲) منذ عهد کهنوته» ونقلتها خمسة قوافل 
عام ۱۷۸۱ على ظهر البغال من حلب إلى دير الشرفة» وعلى إثر وفاة البطريرك الغبوط 


۱۳۰ 


أشهر المكتبات السريانية في الزمان الحاضرء وعلاقة بعضها بالعصر الذهبی 


See‏ إلى المكتبة مخطوطات dee‏ حتى أربى عددها على ألف وستمائة مخطوطة, 
بينها أكثر من مائتي مخطوط أهديناها نحن إليها. 

وتعتبر مكتبة الشرفة أغنى مكتبات لبنان الخطية بلا جدال. وقد Lash‏ لها المؤرخ 
البحّاثة الخوري إسحاق أرملة فهرسًا شاملاء بلغ عدد صفحاته 94۰ صفحةء ونشره 
عام NAY‏ 


(۶) مكتبة مار شليطا مقبس 


دير مار شليطا هو باكورة أديار الموارنة في کسروان. أسّسه عام ۱۸۲۸ القس حنا بن 
المقدسي يوسف محاسب الغوسطاويء واشتهر هذا الدير في age‏ البطريرك أسطفان 
الدويهي )١17١5-1١770(‏ الذي اتخذه مركدًا لاقامته. وابتنى فيه قلالي للبطاركة خلفائه 
عام AY‏ واستمر مقيمًا فيه حتى قبيل وفاته سنة .١ 7١5‏ 

ونقل هذا البطريرك إلى خزانة مار شليطا مجلدات وافرة من المخطوطات السريانية 
والكرشونية كانت في دير قنوبين» ثم Lose‏ البطريرك يعقوب عواد (۱۷۳۳-۱۷۰) إن 
أقام في هذا الدير من السنة ١7١5‏ حتى lig‏ وعلى ممر الأيام لعبت الأيدي بمخطوطات 
هذا الدير حتى كادت تندثر؛ فاستدرك البطريرك إلياس الحويك (۱۹۳۲-۱۸۹۹) أمر 
تلك المكتبة» وأوفد الخوري بطرس شبلي خازن المكتبة البطريركية إلى ذلك الديرء 
فاستحضر بقية المخطوطات والمطبوعات ونضدها في خزانة بكركي. 

وأهم تلك المخطوطات السريانية وأقدمها lige‏ مصحف إنجيل جميل في 
السطرنجيلية نسخ عام ۱۳۰۲ للمیلاد. وصلاة قانونية للقديسة مورا عام ۰۱۶۸ يلي 
ذلك مخطوطات تضمنت الصلوات الفرضية للآحاد والمواسم ثسخت في القرنين الخامس 
العشر والسادس عشرء وقد ell‏ عليها Bw!‏ الخوري إبراهيم حرفوش ووصفها في 
مقال opis LS‏ في مجلة المشرق عام ۱۹۰۲ و۱۹۰۲. 


)0( مكتبة الكرسي البطريركي في بكركي 


E pees‏ ادكانالخطوطاف الترذائية والمرضق 
عليها؛ فقد كتب البطريرك ميخائيل الرزي )١1581١-١571/(‏ إلى رئيس الرهبنة اليسوعية 
العام يقول: «إِنَّ WES‏ بغير عدد.»۲ وعلى رغم ما آتلفه أو أحرقه الزوار الرسوليون من 


1۲۱ 


عصر السريان الذهبي 


المخطوطات السريانية LS‏ روى المؤرخون»ء فقد سلمت منها طائفة عظيمة بقيت إلى 
عهد البطريرك أسطفان الدويهي, وقد أحصى هذا البطريرك أسماء النساخ في القرن 
الخامس phe‏ ممّن وقف على مخطوطاتهم فإذا هم ينيفون على مائة وعشرة نسّاخ." 

ولا ريب في أن مخطوطات سريانية مارونية قديمة اندثرت وبادت بسبب تنقل 
البطاركة من دير إلى دیر. ومما اقتناه آحدهم إنجيل سطرنجيلي بدیع نمقته يد ربولا 
السرياني رئيس دير مار یوحنا في زغبة» وقد آصبح ذلك الانجیل الفرید في حوزة مکتبة 
فلورنسا بإيطاليا. 

واعتنی البطريرك آسطفان الدويهي بتعزیز المكتبة البطريركية بما اقتناه أو 
کتبه بخط ou‏ وأحرز خلفاژه من بعده بعض مخطوطات تتضمن صلوات قانونية 
وسنکسارات وطقوس الأسرارء واشتری البطريرك بولس مسعد (۱۸۹۰-۱۸۰۶) بعض 
مخطوطات سريانية ملكية؛ ضمها إلى الخطوطات السابقة. وتحوي الآن خزانة بكركي 
زهاء مائتي مخطوط بين سرياني وكرشوني وعربي. 


ماع 


0 


)4( سائر مکتبات الموارنة 3 لبنان 


طاف الأب أنطونيوس شبلي الراهب اللبناني أغلب أديار الموارنة عام ۰۱۹۲۰ ably‏ إلى ما 
عثر بغلية فیها من بقایا الخطوطات Aol pull‏ ونشر معلومات عاق Grill Une‏ 
مدة ثلاث سنوات متوالية. وآقدم تلك الخطوطات لا یرتقی عمره إلى ما قبل القرن 
asl‏ مقن تدك هده Gua‏ میدن مان Alli‏ یواست 1۵4و 
فيه ما يلي: «وقف هذا الكتاب البارك ... المقدمين عبد المنعم بن الدين» والحاج بدر 
بن قمر للقديس الفاضل المبارك مار برصوما المعمور بقرية بشري. أوقفه عن أنفسهم 
وأنفس آبهاتهم» وعن آولادهم» وعن نفس المقدم رزق الله» وعن ابنه يعقوب ...»° 

ومنها أناجيل سريانية منسوخة عام ۱9۱۷ و۱۵۲۲ وفنقيث ثان منسوخ سنة 
۰ وذكر الأب آنطونیوس أن بيعة مار سابا في بشري احتوت کتاب «الحاش». 
وفیه ميمر لار یعقوب آسقف مدينة سروج عن لص الیمین. 

ad eli tl‏ سان اتون فرختا ها موم سنه AWN‏ آخف 
إلى ذلك مخطوطات خزانة سيدة نسبية ودير مار يوسف الحصن وعين ورقة في 
غوسطاء وقس عليها خزائن عشقوت وريفون وفيترون ولويزة. فإنها اشتملت - ما عدا 


۱۳۲ 


أشهر المكتبات السريانية في الزمان الحاضرء وعلاقة بعضها بالعصر الذهبی 


مخطوطات عربية عديدة — علی مخطوطات سريانية ف الطقوس البيعية والسیامات 
الكهنوتية وبعض نوافير ومیامر. 


(۷) المكتبة المارونية في حلب 


من المقرر أن الموازنة دخلوا حلب عام ١584‏ كما أثبت المطران جرمانوس فرحات 
في مخطوط يخص المكتبة موسوم بالرقم ۰۱۲۱ وهو يحوي الصلوات القانونية من 
آحد تقديس البيعة إلى أحد الموتى. وأخذ الأساقفة الحلبيون الموارنة منذ ذلك التاريخ 
يعتنون بجمع الخطوطات في خزانة dan‏ مار إلياس الحي» ضموا إليها ثلاثة وتسعين 
مجلدًا بين مخطوط ومطبوع yes Bh pw‏ ولا Us‏ المطران جرمانوس أبرشية 
حلب (۰)۱۷۳۲-۱۷۲۰ عرّز تلك المكتبة حتى أصبح عدد كتبها سبعمائة وثمانية عشر 
توا 

واشتملت تلك المكتبة على مجلدات شتی من مخطوطات الصلوات القانونية» ورتب 
الأسرار والاحتفالات البيعية. وأقدم مخطوطاتها السريانية انجیل سرياني وكرشوني 
تسخ سنة ۰۱۵۶۷ وكتاب أعمال الرسل ورسائل مار بولس سنة ١٠٠٠ء‏ وإنجيل ثان 
تاريخه سنة VIVY‏ وقوانين يعقوب بن الصليبي مطران ن آمد يرتقي ي إلى السنة 1.۱1۲۰ 
وقد أضيف إلى تلك المكتبة بعد الطران جرمانوس مجلدات شتى آغلبها في اللسان 
العربي ليس من شأننا البحث عنها. 


(۸) مكتبة البطريرك أغناطيوس أفرام برصوم في حمص 


للبطريرك العلّامة مار أغناطيوس أفرام الأول برصوم همة عجيبة غريبة لا يأخذها 
JSS‏ فى الدراسة والكتابة والتألیف لیلا ونهازاء فقد کلف منذ حدافته oe Gaull‏ 
الآثار السريانية القديمة. وساعدته الحظوظ فتعهد آغلب مکتبات الشرق والغرب. 
ally‏ على ما في خزاتنها الكتابية الثمينة. فجال في بلاد آثور» وطور عبدین» وما 
بين النهرین» وسورياء ولبنان. وفلسطین. ومصر. وتعهد مکتبات الفاتیکان» وفرنساء 
وإنكلتراء وألمانياء وهولنداء وأميركا Lands‏ من الکتبات العامرة فنسخ أو استنسخ ما 
راه ذا فائدة کبری لدرسه ونشره. 

وقد جمع هذا pall‏ الأنطاكي الهمام من الخطوطات السريانية عددًا لیس باليسير, 
آشار إلى بعضها في هوامش دقيقة علقها على کتابه النفیس «اللؤلق المنثور في العلوم 


۱۳۲۳ 


عصر السريان الذهبي 


والآداب السريانية»» ويستفاد من تلك الهوامش أنه آفرغ جهودًا عظيمةء وأنفق أموالا 
وافرة» وقام بأسفار شاقة حتى توصل إلى جمع ما لم يجمعه أحد غيره في يومنا 
من الكنوز الكتابية السريانية التي يتصل بعضها بالعصر الذهبي» وقد نظمها تنظيمًا 
فنیّه وزيّن بها خزائن كرسيه البطريركي في حمص, فأحرز بذلك ذكرًا مستطابًا يدوّنه 
التاريخ لغبطته على ممر الأجيالء أطال الله عمره مفخرة للعلم وعمادًا للوطن واللة. 


هوامش 
(۲) المشرق: مجلد ۰۱۸ سنة ۰۱۹۲۰ صفحة VAY‏ 

(۳) تاريخ الطائفة المارونية» للدويهى: صفحة .١5١-١١9‏ 

(۶) وصفها الخوري إسحاق أرملة في مقالٍ له نشرته مجلة المشرق عام NAA‏ 

)0( الشرق: مجلد ۰۲۶ سنة ۰۱۹۲۰ صفحة VEA‏ 

)1( راجع وصف البحّاثة الخوري إبراهيم حرفوش لمخطوطات المكتبة المارونية 


١ 


الفصل الثاني والعشرون 


الغسانيون والسريان فى عصرهم الذهبي 


(۱) علاقات الغسانيين بالسريان 


لا نرى أن نختتم بحثنا عن عصر السريان الذهبی دون أن نلمع إلى العلاقات الوثيقة 
التي كانت تربط شعوب بني Glad‏ وأمراءهم وملوكهم LL‏ السريانية» ولم تقتصر 
تلك العلاقات على الشئون الوطنية. بل شملتهم في العقائد الدينية حتى age‏ المجمع 
الخلقیدونی عام 5۱ للميلاد. وفي جداول أساقفة المجامع المسكونية الأربعة AGM‏ 
أعني النيقاوي والقسطنطينيء والأفسوسي» والخلقيدوني» ورد ذكر فثة من أساقفة 
غسان قرروا ما قرره جمهور الأساقفة في تلك المجامع من العقائد الدينية» ويعد 
ذلك التاريخ انتمى الغسانيون قاطبة إلى السريان القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد 
المسيح, وتشيثوا بها التشيث كله فدافعوا عنها سرًا وجهرا. وقولا وعملا.۱ 


(؟) أبرشيات السريان في غسان 


تمكّنت المنوفيزيتية في بلاد Glad‏ وازدهرت فيها آبرشیات عامرة. تسلسل مطارنتها 
وأساقفتها he‏ بعد جيل قرونًا Base‏ نذكر منها أبرشية بصری» ودرعا أو آدرعت؛ 
وبيثونياء وتدمرء ویبرود» chilly‏ وحوارین» وصدد ... إلخ. ثم آپرشية Filia MW‏ 
وأبرشية الرقة. والكراسى الأسقفية الخاضعة لهماء ذلك ما عدا أبرشيات العرب الرّحّل 
كعرب تغلبء ومعد. وكلب ... إلخ." وقد تولاها أساقفة كانوا تارة من السريان وطورًا 
من غسان. 

وأول أساقفة غسان المنوفيزيتيين كان ثئودور الذي نصب مطراتا لكرسي بصری 
بأمر الملكة ثكودورا السريانية» وتحريض الحارث بن pol dhe‏ الغساسنة. 


عصر السريان الذهبي 
(؟) أديار السريان في غسان 


أسّس السريان في بلاد غسان وبادیتها أديارًا شتی بلغ “as ۱۳۷ Lasse‏ أشهرها دير 
جفنة. تأسّس Gas‏ ببني جفنة ملوك غسانء“ ودير حالي الذي ابتناه عمرو بن جبلة 
ملك غسانء* ودير الیمن. ودير طي الذي 52 من آقدم آدیارهم» ودير حنينا وكان من 
آفخم الأديار» وفيه عقد المنذر بن الحارث سنة ١٠58م‏ مجمعًا لالقاء الصلح والسلام 
بين القلوب المتنافرة» ومنها دير زغبة الذي اشتهر في عهد رئيسه ربولا منمق الإنجيل 
السطرنجيلي البديع» وقد وصفناه في غير هذا الموضع. وقش على ما سبق دير الأكراح» 
ويقال له دير العمود أو دير مارزكى الذي شيدته على شاطئ الفرات الملكة تئودورا 
ASL pull‏ وفيه تثقف رهبان وأساقفة وبطاركة امتازوا بعلومهم وفضائلهم. وقش على 
ذلك أديارًا لا تقع تحت حصر. 


)£( كنائس السريان في غسان 
ما عدا الآديار العامرة التى شادها الغساسنة س كما قلنا س فهناك كنائس فخمة 
او اظراف ا ا الأرحاف اا و ھا RAS‏ سار هرن ay‏ 
باخس الشهيدين في الرصافة. وقد سبق لنا وصفها." ونضم إليها كنيسة الرقة التي 
iE OS EO SAE a lk SIL‏ 
ولا تقل كنيسة بيثونيا عن تينك الكنيستين عظمة وجمالًاء ابتناها ترساي كاتب 
الديوان «SIM‏ وفيها دفن بعد وفاته.” 
وق الها كف Penne:‏ اها اسر القن ين الكارية الذي ان سا 
وأطلق عليه لقب «المحب للمسيح» نظرًا إلى تقواه indy‏ وذكرت مخطوطة لندن 
السريانية* أن أوسطاث نائب سرجيس رئيس دير عوقبثا تولى خدمة هذه الكنيسة 
الجميلة. ونضرب صفحًا عن تعداد سائر الكنائس التي شادها الغساسنة في بلادهم. 


۱۳۹ 


الغسانيون والسريان في عصرهم الذهبي 
)0( المؤلفون الغساسنة في عصر السريان الذهبي 


قام في غسان کتبة عديدون أنشأ البعض منهم تصانيفهم في اللغة Ask pull‏ والبعض 
الآخّر في اللغة Au all‏ فمن الذين صنفوا في اللغة السريانية نذكر: القديس طيطس 
مطروبوليت بصرى الذي اشتهر في القرن الرابع» وصنف تآليف جليلة أعظمها GLa‏ 
كتابه في تزييف بدعة «ماني» الملحد. وقد اكتشف الستشرقون تصانيفه السريانية 
ونشروها مع ترجمتها. ‏ ۱ 

ونهج منهاجه خلفه القدیس آنطیفاتر فصنف عدة کتب في مواضیع Liss‏ شتی؛ 
منها مقالاته في اتضاح الایمان ومیامره Gi‏ مواعظه في الأعياد وردوده على الهراطقة. ١١‏ 
ولسنا ننسی یوحنا مطران بصری (VO +t)‏ العلّامة الذي ذاع صیته بين فضلاء أساقفة 
عصره. Gls‏ ليترجية سريانية بليغة معروفة awl‏ آولها: «أيها الاله واهب الحبة 
والاتفاق».۱۳ 

ونضم إلى هؤلاء الملافنة بولس مطران الرقة الذي GST‏ في القرن السادس على نقل 
مصنفات البطريرك سويرا (OAT)‏ عن اليونانية إلى السريانية. ونظم آنشودة للمیرون 
جميلة. وقس عليه البطریرك بطرس الثالث القلنيقي (5۹۱-9۷۱) الذي اشتهر بتألیفه 
الحکمةء وارتحل Glad wy J]‏ لیوثق عری الصداقة الدينية بین الكرسي الاسكندري 
والكرسي الأنطاكي» وأنشاً مقالات جمة في اليونانية والسريانية. وله ليترجية سريانية 
مفورند daily‏ انا بهذه العبارة: «آیها الاله الأب العلي الأزلي». 

آما العلماء الذين عاشوا في بلاد غسان وکتبوا باللغة العربية فكثيرون» آشهرهم 
الشاعر الفلق آبو مالك العروف UES‏ التغلبی (۷۱۰-۹۶۰)» وهو das‏ من آفاضل 
الشعراء بجودة dali‏ ومتانة عبارته» وغزارة Wishes‏ وتفنن آسالیبه. ومن آخباره 
أن Yul dal‏ علقت على صدره صلييًا لم ينزعه مدة حياته كلها حتى عند دخوله على 
الخلفاء الأمويين» وغرف لذلك بذي الصليب. 

ولد Calas ls‏ وتبع العقيدة النوفيزيتية الشائعة بين BLE‏ غسان» وكان 
يجاهر بدينه دون حياء ولا وجل» وقضى doll‏ في البلاد الخاضعة للدولة الأمويةء فمدح 
خلفاء بني آمية كيزيد بن Ay glee‏ وعبد الملك بن مروانء والوليد :)١5-17/0(‏ حتى 
سمي شاعرهم الخاصء وبرز في مديح أعيان زمانه وكانوا بأجمعهم يفضلون شعره 
على كل نفيس وثمين. 


۱۳۷ 


عصر السريان الذهبي 


وعني الأب أنطون صالحاتي السرياني اليسوعي بديوان الأخطل» فنشره غير مرة 
كاملا مستوف LH‏ عن عدة Aud‏ قديمة وحديثة. Gley‏ عليه حواشي جزيلة الفائدة. 

ونسج على منوال الأخطل ابن اخته عمير المعروف بالقطامي (۰)۷۱۹1 وكان 
نصرانيًا منوفيزيتيًا كخاله الأخطل وعاش في عهده. وكان معروفا بين الخاصة والعامة 
بالشاعر الفحلء وقد نشر ديواته المستشرق برت عام 16١”‏ في ليدن بهولندا. 


هوامش 


.۲١ أمراء غسان, للمستشرق نولدكه: طيعة بيروت سنة ۱۹۳۲۳ > صفحة‎ ١ 


؟) راجع ملحق ميخائيل الكبير. 

۲ مخطوطة لندن: رقم .١765‏ 
ai‏ : مجلد ۰۱ سنة ۰۱۸۹۸ صفحة ۰1۳۱ 
0( المشرق: مجلد ۰۱۰ سنة ۰۱۹۰۷ صفحة 055. 
ام فصل sac ١١‏ ۰۲ 
(V‏ راجع هذا الكتاب: فصل (VE‏ رقم NY‏ 

EA صفحة‎ ۰۳٩ تاريخ يوحنا أسقف آسيا: جزء ۰۳ رس‎ (A 

4( مخطوطة لندن: رقم NYOE‏ 

۰ النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» AU‏ لويس شيخو: صفحة ۲۶. 
)١‏ النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: صفحة We‏ وه٠.‏ 

۱۲ 


) اللیترجیات الشرقية والغربية. للبطريرك آغناطیوس آفرام رحماني: ۳۹۶. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۳۸ 


الخاتمة 


نی أقف عند هذا الحد من التحدث عن LA‏ الآرامية Lib pull‏ في عصرها الذهبی. 
ويرى القارئ في كتابي هذا خلاصة ما امتاز به أثمة السريان ونوابغهم وجهابذتهم 
من ار وة ا و QM‏ کا رن عاف مرها 
مؤلفات قيمةء ونشروا عقيدتهم ما بين الشعوب القبطيةء والحبشية» والأرمنيةء والعربية, 
والفارسية» والملبارية» وأحرزوا مكانة بارزة لدى خلفاء المسلمين وقياصرة الروم وملوك 
الصلیبیین» ولدى ملوك السلجوقيين Filly‏ وبني آرتق والكرج» وخلفوا ما خلفوا من 
الذخائر النادرة» والكنوز الثمينة» والمعاهد الأثرية» والكنائس العجيبةء والأديار العديدة 
... إلخ. 

ولم أغفل عما تفرّد به السريان من الفنون الجميلة كالتطريزء والنقشء والحفرء 
والهندسة. ولا سيما إتقانهم التصوير بجميع أشكاله وخاصة في مخطوطاتهم النفيسة 
التي dab‏ درة على مفارق علمائهم ومفكريهم. وذكرت كذلك فن الموسيقى عندهم, 
ونوهت بأسماء ناظمی أناشيدهم الختلفة الأشكال المتباينة الأوزان» وأحصيت ما 
اوه فق الات العارى ن ا مها كلهم :وماق من 

ووصفت بعد ذلك كله وصفا دقيقا استنباط الفنيقيين السريان للحروف الأبجدية, 
وتلقينهم Lob!‏ لسائر الشعوب التحضرة. وهي منة عظيمة يجب على تلك الشعوب 
أن تقر لهم بها على ممر الأزمان. ثم أتيت على ذكر الخطاطين السريان وقدامة 
مخطوطاتهم ونفائسها المصوّرة والمزخرّفة. ولم يزل بعضها محفوظًا بكل حرص في 
خزائن الشرق والغرب. 

وأوردت أيضًا أخبار مكتبات السريان القديمة العهد وما تبقى منها إلى يومناء 
وهي تنطق بما كان لهم من العلم الراسخ والمقام الباذخ. وختمت الكتاب بفصل ضمنته 


عصر السريان الذهبي 


حوادث جديرة بالذكر عن الغساسنة وعلاقات ملوكهم وآمرائهم LAL‏ السريانية في 
عصرها الذهبی. 

تلك خلاصة ما أودعته کتابی هذا من الأخبار النادرة السديدة التى لم Sis‏ 
has‏ مولت فيل الییش وأكقل أن جدود Ua gH‏ لد :اقل الح و وا موا لدت 
علماء التاريخ والسلام. 


